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  معلومات متنوعة حول الأمن الغذائي
 مفاهيم تتعلق بالأمن الغذائي

مية قصوى في ظـل بعـض       قضية الأمن الغذاء مشكلة جوهرية بل إنها تأخذ أه        
الظروف السياسية الخاصة، وتزايد السكان المطرد يتطلب تنمية زراعية متطورة          
ومدروسة ولفهم أبعاد هذه المسألة لا بد من التعريف ببعض المـصطلحات التـي              

  .ينبني عليها هذا الميدان

  مفاهيم أساسية

   مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي-أ

بقدرة المجتمع على تحقيق الاعتماد الكامـل علـى         "ائي  يعرف الاكتفاء الذاتي الغذ   
إلا ". النفس وعلى الموارد والإمكانات الذاتية في إنتاج كل احتياجاته الغذائية محليا          

  :أن هذا المفهوم أثيرت حوله مجموعة من التحفظات أهمها

  . الطابع الأيديولوجي لهذا المفهوم •
  . نسبية مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي •
  . كانية تحقيق هذا الهدف عملياإم •
  .مدى العقلانية الاقتصادية لهذا المفهوم •

فمفهوم الاكتفاء الغذائي الكامل يعتبر مفهوما عاما وغير واضح إذا لم يوضع فـي              
  .إطار جغرافي وتاريخي محدد، كما أنه في بعض الأحيان يحمل شحنة أيديولوجية           

 الذاتي الغذائي، هل هـو عنـد الحـد          ويتعلق التحفظ الثاني بنسبية مفهوم الاكتفاء     
الأدنى في توفير الاحتياجات الغذائية أو الحد المتوسط أو الحد الأعلى؟ فلابد مـن              
  .ربط هذا بالمستوى الاقتصادي والمعيشي للمجتمعات أو المجتمع موضع الدراسة

 كما يعتبر التحفظ الثالث أن الاكتفاء الذاتي الغذائي الكامل قد يكون هـدفا قوميـا              
نبيلا، إلا أن تحقيقه مرتبط بالدرجة الأولى بالموارد المتاحة وقدرتها على الوفـاء             
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وقد يقرر أحد الأقطار المضي في تحقيق هذا الهـدف، إلا أن ذلـك              . بالاحتياجات
  .يكلفه تضحيات اقتصادية واجتماعية باهظة إذا ما قورنت بحلول أكثر وسطية

ية في القرار الاقتصادي القاضـي بـسياسة   أما التحفظ الأخير فيتعلق بمدى العقلان     
الاكتفاء الذاتي الغذائي الكامل، إذ الموارد الزراعية محدودة وقطاع الزراعة هش           
لأنه يرتبط بصورة مباشرة بالتغيرات المناخية مما يجعل التعويل عليـه بـصورة             

هـا  كما أنه في ظل العولمة الاقتصادية وما رافق      . مطلقة قرارا اقتصاديا غير رشيد    
من تحرير التبادل التجاري في إطار المنظمة العالمية للتجارة، فإن معيار الاختيار            
الرشيد يميل إلى اعتبار التكلفة الأفضل بغض النظر أو دون تمييـز بـين إنتـاج                

وهناك اعتبار ثالث يتعلق بارتفاع مـستويات المعيـشة         . محلي أو إنتاج خارجي   
  .جة يصعب معها أن تنتج كلها محلياوتعدد متطلبات وأذواق المستهلكين لدر

ورغم وجاهة التحفظات حول مفهوم الاكتفاء الغذائي الذاتي الكامل فـإن اعتمـاد             
سياسة الاكتفاء الذاتي الكامل أو الجزئي من الـسلع الاسـتهلاكية يعتبـر خيـارا           

ونجـد  . إستراتيجيا يجب على الدول العربية عدم التنازل عنه مهما كلف من ثمن           
توى العالمي أمثلة حية في التضحية الاقتصادية في سبيل تحقيق الاكتفاء           على المس 

الذاتي في بعض السلع الأساسية، كما هو الحال في سياسة زراعة الأرز وزراعة             
  .القمح في المملكة العربية السعودية

وعلى العموم فإن الباحثين الاقتصاديين يعتبرون أنه في ظل التحولات الاقتصادية           
 وما رافقها من تحرير التبادل التجاري فإن مفهوم الاكتفاء الغذائي الـذاتي             العالمية

الكامل مفهوم طوباوي بل مرفوض لأنه يؤدي إلى إيقاف جميع العلاقات التجارية            
لذا فإن معظم الدارسين يميلون إلـى       . الخاصة بالمواد الغذائية مع الدول الأخرى     

ء الغذائي الكامل لخلوه مـن أي شـحنة         استخدام مفهوم الأمن الغذائي بدل الاكتفا     
  .دلالية أيديولوجية
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  مفهوم الأمن الغذائي-ب

فالأمن الغذائي المطلـق    . مطلق ونسبي : يمكن التمييز بين مستويين للأمن الغذائي     
يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلـي، وهـذا               

ومن . الكامل ويعرف أيضا بالأمن الغذائي الذاتي     المستوى مرادف للاكتفاء الذاتي     
الواضح أن مثل هذا التحديد المطلق الواسع للأمن الغذائي توجه له انتقادات كثيرة             
إضافة إلى أنه غير واقعي، كما أنه يفوت على الدولة أو القطر المعنـي إمكانيـة                

واستغلال المزايا الاستفادة من التجارة الدولية القائمة على التخصص وتقسيم العمل   
  .النسبية

أما الأمن الغذائي النسبي فيعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على تـوفير               
ويعرّف أيضا بأنه قدرة قطر ما أو مجموعة        . السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا     

أقطار على توفير احتياجات مجتمعهم أو مجتمعاتهم من السلع الغذائية الأساسـية            
  . جزئيا وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظامكليا أو

وبناء على هذا التعريف السابق فإن مفهـوم الأمـن الغـذائي النـسبي لا يعنـي                 
بل يقصد بـه أساسـا تـوفير        ، بالضرورة إنتاج كل الاحتياجات الغذائية الأساسية     

ها القطـر   المواد اللازمة لتوفير هذه الاحتياجات من خلال منتجات أخرى يتمتع في          
وبالتالي فإن المفهوم   . المعني أو الأقطار المعنية بميزة نسبية على الأقطار الأخرى        
  .النسبي للأمن الغذائي يعني تأمين الغذاء بالتعاون مع الآخرين

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الأمن الغـذائي ينبغـي أن يؤسـس علـى ثلاثـة                 
  :مرتكزات

  . وفرة السلع الغذائية .1
  . لغذائية في السوق بشكل دائموجود السلع ا .2
  .أن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين .3
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  : أمان الغذاء-ج
 -بشكل رئيسي- عرف العالم ابتداء من منتصف الثمانينات أمنا غذائيا نسبيا بسبب 

إلا أن تزايد الإنتاجية الزراعية . تزايد استخدام الكيماويات في الزراعة الحديثة
اوف كثيرة للمستهلكين، وبدأ الحديث عن طريقة جديدة بهذه الطريقة جلب مخ

. لزيادة الإنتاجية أكثر أمانا لصحة الإنسان كالزراعة البديلة أو الزراعة العضوية
  فما هو أمان الغذاء إذاً؟

إن مفهوم منظمة الصحة العالمية للأمان الغذائي يعني كل الظـروف والمعـايير             
 -ج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء  خلال عمليات إنتا  -الضرورية اللازمة   

فأمان . لضمان أن يكون الغذاء آمنا وموثوقا به وصحيا وملائما للاستهلاك الآدمي          
الغذاء متعلق بكل المراحل من مرحلة الإنتاج الزراعي وحتى لحظة الاستهلاك من   

  .طرف المستهلك الأخير

ذائيـة أن الاهتمـام فـي      في مجال السلع الغ   " Marketing"ويذكرنا علم التسويق    
المرحلة الأولى كان منصبا على توفير السلع الغذائية، أي أن الاهتمام كان منصبا             

ثم بدأت بعد ذلك مرحلة الاهتمـام بـالجودة         . على الكم لأن الطلب يفوق العرض     
وحاليـا فـي المرحلـة      . والنوعية أو الموازنة بين الكم والكيف في السلع الغذائية        

ركيز على الأبعاد الصحية للسلع الغذائية أو ما يعرف بأمان الغذاء،           الأخيرة بدأ الت  
وزاد هذا الاهتمام أكثر بعد ظهور مرض جنون البقر والحمى القلاعية وما أحدثاه             

  .من تخوف عالمي

  : الزراعة العضوية-د

 -أو يستبعد إلى حد كبيـر     - تعرف الزراعة العضوية بأنها نظام إنتاجي يتحاشى        
ركبة صناعيا والمبيدات الحشرية ومنظمات النمو وإضافات العلـف      المخصبات الم 

وتعتمد نظم الزراعة العضوية إلى أقصى حد ممكن على نظام الدورات           . الحيواني
ومخلفات المحاصيل والـسماد الحيـواني والبقـول        ) تعاقب المحاصيل (الزراعية  

كمكافحة -وجية  والأسمدة الخضراء والمخلفات العضوية للمزرعة والأساليب البيول      
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 للمحافظة على إنتاجية التربة الزراعية وطبيعتها وتوفير العناصر الغذائية          -الآفات
  .للنبات ومكافحة الحشرات والآفات الأخرى

  :ويؤخذ من هذا التعريف أن على المزارع الالتزام بما يلي

  . الكف عن استخدام المخصبات والكيماويات المركبة صناعيا •
  . ل المتعاقبة أو الدورات الزراعيةاتباع نهج المحاصي •
  .اعتبار التربة الزراعية نظاما حيا يجب المحافظة عليه وتنميته •

غير أنه تجب الإشارة إلى أن الكف عن استخدام الكيماويات ليس على إطلاقه بل              
وعنـدما يكـون    . ،يعني تحاشي الاستخدام المباشر والروتيني للكيماويات الجاهزة      

ات والمواد ضروريا فإنه يلزم استخدام أقل المعدلات إخـلالا          استخدام هذه المركب  
كما يجب الانتباه إلى أن تقييم الزراعة البديلة أو الزراعة العضوية يجـب             . بالبيئة

أن يكون على أساس تأثير هذه الزراعة على الإنتاجية وعلى المنتًج الغذائي وعلى             
  .البيئة

أن الإنتاجية الزراعية تتراجع بنـسبة  فعلى مستوى الإنتاجية تبين بعض الدراسات      
عند استخدام الزراعة العضوية بدل الزراعة التقليدية المعتمـدة بالأسـاس           % 24

أما فيما يتعلق بالمنتَج الغذائي فـإن الزراعـة         . على المخصبات المركبة صناعيا   
العضوية تعتبر أقل احتواء على المبيدات الحيوية والنترات من الزراعة التقليدية،           
كما تعتبر أغنى بالبروتينات والفيتامينـات والـسكريات والحديـد والبوتاسـيوم            

  .والكالسيوم والفوسفور

  : التكثيف الزراعي-هـ

ومن المعـروف   .  يعرف التكثيف الزراعي بأنه تكثيف العائد من استخدام الموارد        
أن محددات التوسع الزراعي هي الأرض والماء، لذا فإن التكثيف الزراعي يـتم             

ن طريق تعظيم الإنتاج لوحدة المساحة من الأرض أو وحدة المتر المكعب مـن              ع
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إلا أنه في بعض الحالات يعتبر تكثيف إنتاجية عنـصر العمـل            . الماء أو كليهما  
  .ورأس المال من عوامل التكثيف الزراعي

  :ويتم التكثيف الزراعي من خلال عدة آليات

والحيوانية لوحدة المـساحة مـن      زيادة إنتاجية المحاصيل النباتية      -الأولى •
وترتكز الجهود المبذولة لزيادة إنتاجيـة      . الأرض والمتر المكعب من الماء    

المحاصيل النباتية والحيوانية على تربية أصناف نباتية جديـدة أو تربيـة            
سلالات حيوانية جديدة ثم إدخال هذه الأصناف والسلالات الزراعيـة فـي         

  .يق ما تتيحه لها طاقاتها الوراثيةظروف إنتاج أفضل تمكنها من تحق
زيادة المحاصيل المزروعة في نفس مساحة الأرض فـي نفـس            -الثانية •

إلا أن هذا التكثيف لا يمكن أن يتم        . السنة، أو ما يعرف بتكثيف المحصول     
إلا بعد توافر مجموعة من العوامل مثل الظروف المناخية الملائمة وميـاه            

ة الأرض وشـروط متعلقـة بطبيعـة        ري كافية وكفاءات بشرية وخصوب    
  .المحاصيل

  .التحول من زراعات أقل قيمة نقدية إلى أخرى أعلى قيمة -الثالثة •
صناعة الزراعة، وهي درجة عالية من التكثيف الزراعي، وتـتم           -الرابعة •

عن طريق زراعة العديد من المحاصيل فـي بيـوت ضـخمة وظـروف              
 .ضاءة ومكافحة الأمراضخاضعة للتحكم فيها من الحرارة والرطوبة والإ

  

 مرتكزات الإستراتيجية التنموية للأمن الغذائي العربي

تعرض هذه الدراسة للشروط الموضوعية لإستراتيجية اقتصادية لتحقيـق الأمـن           
الغذائي العربي، وذلك بالتطرق لامتلاك التكنولوجيا الزراعيـة وتـوفير المنـاخ            

 مقترحات من أجل برنـامج عاجـل        المناسب والمشجع للتمويل والاستثمار وتقديم    
  .للتنمية الزراعية المستديمة
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  :الأمن الغذائي

يعيش العالم العربي حالة عجز غذائي تزداد حدة يوما بعد يوم، فحجم الإنتاج مـن   
المواد الغذائية لا يكفي لتغطية استهلاكها، وهو ما يستدعي اللجوء إلى الاسـتيراد             

كبيرا على اقتصاديات هذه البلدان حيـث       لتغطية العجز، وهذا بدوره يشكل خطر       
يعمل على إضعاف أرصدتها من العملة الصعبة ويعزز مديونيتها ومن ثَم تبعيتهـا           

  .الاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية

إن الاعتماد على الاستيراد من أجل تلبية بعض الحاجيات الأساسية للمستهلكين من            
استهلاكيا غربيا يجعله أكثر ولاء وثقـة       شأنه أن ينمي لدى المواطن العربي نمطا        

في السلع الأجنبية منه في السلع الوطنية، وهو ما قد يمتد ليصل درجـة التبنـي                
  .والدفاع عن الثقافة الغربية

إن العجز الغذائي ليس فقط نتيجة لضعف الاقتصاديات العربية، وإنما قـد يكـون              
ر ضعفا، فـالموارد الموجهـة      أيضا سببا رئيسيا للإبقاء على هذه الاقتصاديات أكث       

لاستيراد المواد الغذائية لتغطية العجز تكون غالبا على حسب تلـك المخصـصة             
و يتجلى هذا الخلل أساسا على      . لاقتناء المواد التجهيزية الضرورية لمواصلة النمو     

مستوى أسعار المواد الغذائية، فارتفاع هذه الأسعار في اقتصاد يوجه فيه القـسط             
كما هـو شـأن جميـع    -يزانية الأسرة للاستهلاك من المواد الغذائية   الأوفر من م  
 له انعكاس سلبي على التصنيع والإنتاج وعلى قدرة الاقتصاد على           -الدول العربية 
  .المنافسة والنمو

إن مشكلة العجز الغذائي في الوطن العربي لها ارتباط كبير بحالة التجزئة التـي              
تخطيط الإسـتراتيجي الإنمـائي التكـاملي علـى         يعيشها العالم العربي وانعدام ال    

فبينما أصبح التكتـل الاقتـصادي      . المستوى القومي خاصة في الميدان الزراعي     
الإقليمي والدولي أداة لتحقيق التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة بـل والوحـدة              

رغم ما تمتلكـه مـن      -الاقتصادية والسياسية، لم تستطع الدول العربية حتى الآن         
 أن تفلت من تحكم الطابع القطـري علـى          -ات التكامل والوحدة الاقتصادية   مقوم
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خططها الاقتصادية الإنمائية، وهو ما منع الوطن العربي من الاستغلال الكامل لما            
هو متاح من موارد طبيعية وبشرية ومالية وأدى إلى ضعف الكفاءة الإنتاجية لهذه             

  .ظم الدول العربيةالموارد وإلى ازدياد الفجوة الغذائية في مع

ومن هنا فإن حل المشكل الغذائي في الوطن العربي لن يتحقـق إلا مـن خـلال                 
الاستغلال الأمثل لما هو متوافر من موارد اقتصادية وبـشرية علـى المـستوى              

فبالتوسع في الاستثمار الزراعي المنتج وبالتحكم فـي تطـور          . الوطني والقومي 
إنتاجية الزراعة العربية بما يتماشى والزيـادة       التكنولوجيا الزراعية، يمكن زيادة     

وتحقيق ذلك يتطلب في الأساس دعـم التكامـل         . الحاصلة في الطلب على الغذاء    
الاقتصادي الزراعي العربي والتنسيق بين السياسات والخطط التنموية والحدّ مـن           

تطبـع  حالة التنافر والتضارب بل والاعتماد على الإعانات الغذائية الأجنبية التي           
  .معظم السياسات الاقتصادية العربية

إن الإعانات الغذائية وإن كانت تخفف قليلا من حدة المشكل الغذائي فـي المـدى               
القصير وضغطه على الميزان التجاري للاقتصاديات الوطنية للدول العربية، تشكل       

، إذ  في الحقيقة سلاحا تستخدمه البلدان الغربية للهيمنة على اقتصاديات هذه الدول          
إن توزيع هذه المعونات يتم وفقا لاعتبارات سياسية وتجارية تسهل تحقيـق هـذا              

فعلى سبيل المثال تثبت إحدى الوثائق الصادرة عـن المكتـب الجهـوي             . الهدف
الأميركي لأفريقيا أن ثمانية من أصل عشر دول تشكل المستورد الأكبـر للمـواد              

لها برنـامج الإعانـات الغذائيـة       الزراعية الأميركية، كانت في السابق ممن يشم      
 لـيس فقـط علـى المـزارع         -حسب الوثيقة -الأميركية، وهو ما يعود بالفائدة      

، أضف إلى ذلك أن زيادة      1الأميركي وإنما أيضا على الاقتصاد الوطني الأميركي      
الكمية المصدرة من الغاز الطبيعي الجزائري نحو أميركا كان ردة فعل لارتفـاع             

  .2نصيبها من الإعانات الغذائية الأميركية المخصصة للمغرب العربي

أن الهدف الأساسي من المعونات الغذائيـة       فالمسؤولون الأميركيون يجمعون على     
الأميركية هو فتح أسواق تجارية للمنتوجات الزراعية الأميركية، حيث تقوم الدول           
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المستفيدة تدريجيا بإحلال الصادرات الأميركية من السلع الزراعية محل الإعانات          
مانحـة  وما قيل عن الولايات المتحدة ينسحب على كل الدول الأجنبيـة ال      . الغذائية

للإعانات الغذائية، فالغاية من هذه الإعانات ليس إيجاد حل للمشكل الغذائي بالبلدان            
  .العربية أو غيرها وإنما هو حفز الصادرات التجارية للدول المانحة لهذه الإعانات           

ومما سبق نستنج أن مشكلة العجز الغذائي وتداعياتها على الاقتصاديات العربية لا            
تماد على الغير أو على الإعانات الأجنبية، وإنما بالاعتماد على         يمكن أن تحل بالاع   

الذات وبالإصرار على وضع وتنفيذ إستراتيجية محكمة لتحقيق التنمية الزراعيـة           
المستديمة والأمن الغذائي العربي، فما هي إذن المحددات والمرتكزات الأساسـية           

يمكن أن تضمن نجاح هـذه      لهذه الإستراتيجية؟ وما هي العناصر أو العوامل التي         
  الإستراتيجية؟

  الغاية والأهداف.. إستراتيجية الأمن الغذائي العربي

إن أي إستراتيجية تنموية لتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي لابد أن تتخذ من    
وتحديد هذه الغاية ينطلق من معرفة الأسباب       . لتنمية الزراعية المستديمة غاية لها    ا

  .الكامنة وراء مشكلة الأمن الغذائي العربي والرغبة في إيجاد حل جذري ودائم لها

والارتفاع المتزايد لعدد السكان، ومحدودية الموارد الطبيعيـة الزراعيـة وسـوء            
عية، كلها عوامل فاقمت من مشكل الغذاء فـي         استخدامها، وضعف الإنتاجية الزرا   

الوطن العربي وزادت من الفجوة الغذائية والتبعية الاقتصادية للبلدان العربية، وهو           
ما جعل الخيار الإستراتيجي للخروج من المأزق يستوجب تحقيق تنمية زراعيـة            
ــستديمة،   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقل عن ربع إذ تشير الإحصائيات إلى تضاعف عدد سكان الوطن العربي في فترة 
 مليونا  240 ليصل   1970 مليون نسمة عام     122قرن، فقد ارتفع عدد السكان من       

، وهو ما يشكل ضعف معدل الزيادة فـي         %97 أي بمعدل زيادة يبلغ      1993عام  
 مليون نـسمة    480ومن المتوقع أن يتضاعف العدد مرة أخرى ليصل إلى          . العالم

  .3م 2030بحلول عام 
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وتولّد عن هذا الانفجار الديمغرافي ضغط على النشاط الاقتصادي، فأصبح بموجبه           
أضف . غرض الإنتاج الغذائي عاجزا عن تلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائية          

لات طبيعية للسكن ولبقيـة مرافـق       إلى ذلك أن تزايد السكان وما يتطلبه من مجا        
الحياة الأخرى ينمّي محدودية الموارد الطبيعية، وهو ما يزيد من تفاقم العجز عن             

فالمساحة الصالحة للاستغلال الزراعي في الوطن العربـي تقـدر          . توفير الغذاء 
من المـساحة الكليـة للـدول    % 14.1 مليون هكتار بما يشكل نسبة   197بحوالي  

وتمثل النسبة المزروعـة مـن الأراضـي        . 4 مليون هكتار  1402غة  العربية البال 
، كما أن محدودية وسـوء اسـتغلال        %47 حوالي   2000الصالحة للزراعة لعام    

متنامي لسد احتياجات الـسكان     الموارد المائية يجعلها عاجزة عن مواكبة الطلب ال       
 مليار متر   353من الماء، فإجمالي الموارد المائية في الوطن العربي يقدر بحوالي           

مكعب لا يستخدم إلا نصفها فقط لمختلف الأنشطة والأغراض الفلاحية والصناعية           
  .5والبشرية

من جهة أخرى فإن ضعف المستوى التقني للعمالة الزراعية وعدم الـتحكم فـي              
التكنولوجيا الزراعية، يعد من العوامل التي حدّت من فعالية القطاع الزراعي فـي             

  .مواجهة العجز الغذائي في الوطن العربي

يعيـة والبـشرية    في ضوء ما سبق يمكن القول إن الاستغلال الأمثل للموارد الطب          
والمالية لزيادة الإنتاجية في الزراعة يمثل المـدخل الأساسـي لتطـوير القطـاع              

ويتطلب تحقيق ذلك   . الزراعي العربي وتحقيق وضع أفضل للأمن الغذائي العربي       
تعزيز القدرة العربية عن طريق التكامل والتنسيق بين الـسياسات التنمويـة فـي              

ن الزراعي، وعبر تعزيز التعاون والتنسيق بـين        البلدان العربية خاصة في الميدا    
  .مؤسسات البحوث الزراعية وتوظيفها لصالح التنمية الزراعية العربية

ومن هنا فإن غاية إستراتيجية الأمن الغذائي في الوطن العربي يمكن إجمالها فـي              
 ـ         " ة تعزيز جهود تحديث الزراعة العربية وتنمية قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وتنمي

وصيانة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة بما يكفل تحقيق أهـداف الجيـل             
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، 6"الحالي والأجيال القادمة في إطار متكامل يحقق مصالح جميع الأقطار العربية          
  .ر عنه بتحقيق التنمية الزراعية المستديمةوهذا ما يمكن التعبي

إن تحقيق هذه الغاية يستوجب توجيه التنمية الزراعية في الوطن العربي لتحقيـق             
  :الأهداف التالية

  :الهدف الأول
زيادة الإنتاج الزراعي كمّا وكيفا حتى يستطيع الاستجابة لمقتضيات الاستهلاك من 

  :في ازدياد مطرد بفعل عوامل نذكر منهاالمواد الغذائية، خاصة أن هذا الأخير 

  زيادة عدد السكان أو النمو الديمغرافي •
فحجم الاستهلاك من المواد الغذائية يتزايد بازدياد عدد السكان وبالتالي فإن 

الإنتاج الزراعي ينبغي أن يواكب الزيادة الحاصلة في عدد السكان تفاديا 
  . لحصول عجز غذائي

  ارتفاع مداخل الأسر •
س النمو الاقتصادي في زيادة مداخيل الأسر كما أن تشجيع الاستثمار ينعك

من شأنه أن يتيح للأسر مداخيل إضافية، وهو ما يشجع هذه الأسر على 
زيادة حجم استهلاكها من المواد الغذائية حيث تفيد بعض الإحصائيات أن 

 في مرونة الإنفاق على الغذاء بالنسبة للدخل في البلدان التي قطعت شوطا
، وهو ما يعني أن الزيادة في الدخل بنسبة %0.6طريق النمو تصل إلى 

 وهي نسبة لا 7% 6تنجر عنها زيادة في الإنفاق على الغذاء بمقدار % 10
  . يستهان بها

  التحضر •
 المتزايدة للسكان نحو المدينة زيادة في حجم الاستهلاك ينجر عن الهجرة

من المواد الغذائية، وذلك نظرا لما توفره المدينة من فرص للعمل ومن 
  .قنوات تسهل الحصول على الغذاء
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  :الهدف الثاني
تحسين أداء وفعالية القطاع الزراعي ورفع الإنتاجية الزراعية عن طريق 

نتاجية والإدخال المتزايد لمختلف الابتكارات الاستغلال الأمثل للموارد الإ
والاختراعات التقنية الزراعية، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للزراعة العربية 

وتمكين الإنتاج الوطني من الإحلال محل الواردات الزراعية التي تنهك الميزان 
  .التجاري في مختلف البلدان العربية

  :الهدف الثالث
ينية العربية والقدرات التسويقية في مجال السلع الزراعية تنمية التجارة الب

  .والخدمات توجهاً نحو إقامة سوق عربية مشتركة

  :الهدف الرابع
الارتقاء بالمستوى المعيشي للسكان الريفيين عبر تحسين دخولهم الاقتصادية 

  .وجعل المرأة الريفية تضطلع بدورها في التنمية الزراعية

  :ف يستلزم التركيز على الأمور التاليةإن تحقيق هذه الأهدا

  . تعزيز التكامل الاقتصادي العربي خاصة في الميدان الزراعي .1
  . تعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية .2
  . توفير الظروف المناسبة للتمويل والاستثمار في الميدان الزراعي .3
ول والتكـتلات   الـد (تطوير علاقات التبادل التجاري مع المحيط الخارجي         .4

بما يتماشى والمصالح الآنية والمستقبلية للتنمية الزراعية فـي         ) الاقتصادية
 .الوطن العربي، وهذا ما سنتعرض له في الفقرة التالية
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  :تيجيةوسائل تحقيق الأهداف الإسترا

   تعزيز التكامل الاقتصادي الزراعي العربي-أولا

لا يمكن للأهداف الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي العربي أن تتحقـق إلا عـن              
طريق إيجاد وتعزيز التكامل الاقتصادي الزراعي العربـي، خاصـة أن الـوطن             

نتاجيـة  تكامل المـوارد الإ   (العربي يمتلك الشروط الضرورية لتحقيق هذا التكامل        
). الزراعية، عدم تباين مستويات النمو الاقتصادي، وحدة اللغة والتـاريخ والـدين           

هذا بالإضافة إلى ما سيحققه هذا التكامل من ميزات اقتصادية هامة تعود بـالنفع              
  .على التنمية الاقتصادية في البلدان العربية وعلى المستوى المعيشي لسكانها

 الزراعي العربي من تنسيق بين الخطط والسياسات        فما سيبعثه التكامل الاقتصادي   
التنموية الزراعية للدول العربية ومن دعم للتخصص الإنتاجي بين هـذه الـدول             

حيث تختص كل دولة في إنتاج المواد التي تتمتع فيها بميزات نسبية وتـستورد              (
 له الأثر   ، سيكون )تلك التي لا تتمتع فيها بالميزة النسبية من الدول العربية الأخرى          

الإيجابي في إعادة توزيع وتخصيص الموارد الإنتاجية بالشكل الذي يخدم التنميـة            
كما أنه سيؤدي إلى جعل المنتوج العربي أكثر قـدرة          . الزراعية في الدول العربية   

على المنافسة لما سينجر عن التخصص الإنتاجي من خفض في التكاليف واستفادة            
  8.من مزايا الإنتاج المتسع

وتعد ظاهرة التوزيع غير المتكافئ للموارد الزراعية من أهم العقبات التي تحـول             
دون تحقيق الأمن الغذائي العربي، فبينما تتـوافر المـوارد الماليـة لأغـراض              

لأقطار العربية، نجد أن مواردها الأرضـية تتـسم         الاستثمار الزراعي في بعض ا    
والعكس أيضا، إذ تتسم بعض الأقطار بوفرة الموارد الأرضية والعمالـة           . بالندرة

الزراعية في حين نجد أن ندرة مواردها المالية تؤدي بالموارد المتوافرة إلى حالة             
  .عدم الاستخدام الكفؤ
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توزيع غير المتكافئ للموارد وسـيادة      وهكذا فإن حالة التجزئة التي ترتب عليها ال       
القيود على حركة الموارد الزراعية عبر الحدود القطريـة، أدت إلـى انخفـاض              
التناسب بين عوائد بعض هذه الموارد وإنتاجيتها مقارنة باستخدامها على المستوى           
القومي، وأصبح إنتاجها في إطار الحدود القطرية لا يحقق تعظيم دالة؟؟ الإنتـاج             

 ـ   1989عي العربي، فمثلا نجد أن السودان في عام         الزرا مـن  % 23 اسـتأثر بـ
من العمالة الزراعية العربيـة، إلا أن       % 21إجمالي الأراضي الزراعية العربية و    

 مليـون   650الموارد المالية المستثمرة في القطاع الزراعي بهذا البلد لم تتجـاوز            
  . 1987 السعودية في عام  مليارا في11.6دولار في حين بلغت هذه الاستثمارات 

كما أن الموارد المائية تتباين وفرتها بين قطر وآخر، فبينما تنخفض وفرتها فـي              
 مليون متر مكعب سنويا فـي       50أقطار الخليج العربي إلى حدود دنيا بلغت نحو         

  .10 مليارا في العراق81قطر، ترتفع إلى نحو 

إن اعتماد كل دولة على مواردها الذاتية وعدم تحقيق إطار تكاملي عربي متـين              
تستطيع من خلاله الحصول على موارد إضافية لدفع عجلـة التنميـة بالـسرعة              
المطلوبة، أدى إلى أن يكون استخدام الموارد الاقتصادية الزراعيـة فـي بعـض              

العمل الزراعي في مصر والـسودان      (لعربية لايزال دون التشغيل الكامل      الدول ا 
، وهو ما انعكس سلبا على حجـم        )والصومال، أو الأراضي الزراعية في السودان     

الإنتاج الزراعي في الوطن العربي وعزز اتساع الفجوة الغذائية في جـل الـدول              
  .العربية

عية في الأقطار العربيـة المجـزأة       كما أن عدم استجابة الموارد الاقتصادية الزرا      
للتوسع في الإنتاج تجاه الطلب المتزايد على المجموعات المحصولية، يعود أساسا           

الأرض (إلى ندرة الموارد الاقتصادية الزراعية فـي بعـض الأقطـار العربيـة              
الزراعية في مصر، رأس المال المزرعي فـي الـسودان، الميـاه فـي سـوريا        

تلك الموارد في أقطار عربية أخرى، وهو ما أدى إلـى           ووفرة بعض   ..) والأردن
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عدم مرونة عناصر الإنتاج للتغييرات الحاصلة في الطلب على الـسلع الزراعيـة       
  .ومنح التوسع في الإنتاج

وبما أن التكامل الاقتصادي الزراعي العربي سيعمل على إعادة تخصيص الموارد           
صر الإنتاج، مما سيسمح بزيـادة      الاقتصادية الزراعية فإنه سيزيد من مرونة عنا      

  .11حجم الإنتاج ليواكب الزيادة الحاصلة في الطلب على السلع الزراعية 

وهكذا فإن التكامل الاقتصادي الزراعي العربي يعد أهم وسيلة لتحقيـق أهـداف             
ومقومات هذا  . التنمية الزراعية المستديمة وحل المشكل الغذائي في الوطن العربي        

التكامل متوافرة في الأقطار العربية، فهنالك موارد طبيعية وبشرية ومالية كبيـرة            
نسبيا وغير مستغلة استغلالا كاملا يمكن بواسطتها تحقيق تنمية اقتصادية زراعية           

  .شاملة وبمعدلات عالية

ذا التكامل سيحدث تغييرات هيكلية في الزراعة العربية، فـسعة الـسوق            كما أن ه  
العربية ستمكن من تحقيق كفاءة اقتصادية للوحدات الإنتاجية الزراعية فـي ظـل             
الاقتصاد الدولي الذي ستقوم على تنظيميه منظمة التجارة الدولية، خـصوصا أن            

اجز غير الجمركية، وبذلك    قد خفضت القيود الجمركية وأزالت الحو     " الغات"اتفاقية  
 سـيزيد الكفـاءة التنافـسية       -إن تحقق -فإن التكامل الاقتصادي الزراعي العربي      

للصادرات الزراعية العربية، وسيساعد الدول العربية على زيادة التبادل فيما بينها           
في مجال السلع الغذائية، خاصة أن هذا التبادل لايزال ضعيفا جدا رغـم إنـشاء               

  .1998ة الحرة العربية الكبرى ودخولها مرحلة التنفيذ مطلع عام منطقة التجار

وتعد المنطقة التجارية الحرة التي تقضي بخفض الرسوم الجمركيـة والـضرائب            
 سنوات إلى أن تصل الصفر، خطوة في الاتجاه الصحيح          10تدريجيا في غضون    

محدودا للغاية  لتحقيق التعاون العربي، إلا أن دورها في تحقيق هذا الهدف لايزال            
خاصة فيما يتعلق بالتبادل العربي للسلع الزراعية، فقد أتاح برنامجها التنفيذي مبدأ            
الاستثناء لبعض السلع الزراعية وعدم تطبيـق التخفـيض التـدريجي للرسـوم             
الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل عليها خلال فترات زمنية محددة، وهو مـا             
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 الزراعية، إذ لكل دولة عضو الحق في إدراج عـشر           اتفق على تسميته بالرزنامة   
 دولـة   11 شهرا، وهو ما مكن      40سلع زراعية ضمن الرزنامة ولفترة لا تتجاوز        

اق المنطقـة فـي     ، الأمر الذي يفسر إخف    12 سلعة زراعية    30عضوا من إدراج    
  .تحقيق التبادل التجاري الحر للسلع الزراعية بين الدول العربية

   تعزيـــز قـــدرات الاســـتحواذ علـــى التكنولوجيـــا    -ثانيـــا
يعتبر تحسين أداء القطاع الزراعي ورفع الإنتاجية الزراعيـة هـدفا إسـتراتيجيا             

ا الهدف في   لتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي، ويتمثل السبيل إلى تحقيق هذ          
تعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية عن طريق الاهتمـام بالتقـدم            
العلمي وما يفتحه من آفاق واسعة لتطوير الأساليب الزراعية المتبعة فـي إنتـاج              
المحاصيل، كتطوير كفاءة استغلال المـساحات الزراعيـة المتـوافرة وتوسـعها            

والبذور المحـسنة   ) ن والقمح والفول ونحوها   بذور القط (وتحسين استخدام التقاوي    
واختيار التركيب المحصولي والدورة الزراعية بالصورة الأكثر ملاءمة، والتوسع         
في المكننة الزراعية وتبني أساليب الري الحديثة وتطـوير الأصـول الوراثيـة             

  .باستخدام التقانة الحيوية والهندسة الوراثية والتقنيات الكيماوية

لإنتاجية والإنتاج الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني، يرتبط إلى حـد          إن تطوير ا  
كبير بالتحديث التقني الذي يتوقف بدوره على البحوث العلمية خاصة في الميـدان             
  .الزراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ورغم إدراك الدول العربية ما للأساليب العلمية والتقنية المتطورة من أهمية فـي             
لاتـزال عـاجزة عـن الاسـتحواذ علـى          تحقيق التنمية الزراعية فإن جهودها      

التكنولوجيا الزراعية واستخدامها بشكل يسمح بالانتقال من حالة العجز والاستيراد          
فالتوسع الرأسي في المساحات المزروعـة بواسـطة        . إلى حالة الوفرة والتصدير   

تكثيف الإنتاج عن طريق استخدام التقانة لم يتطور في الوطن العربي إلا بنـسبة              
، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل ذات العلاقة بالأمن الغـذائي كـالحبوب            متواضعة

 وتفيد الإحصائيات أن مساهمة التوسع الرأسي للإنتـاج لـم           13.واللحوم والألبان 
  .14 السنوات العشر الماضيةمن مجمل الإنتاج خلال% 15تتجاوز 
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الحـصول  (إن نجاح الجهود العربية المبذولة للاستفادة من فوائد التقانات الحيوية           
نتاج نباتات  على سلالات وبذور فائقة الإنتاجية تحقق وفرة في الإنتاج الزراعي، إ          

تتحمل الجفاف والملوحة وبالتالي الاقتصاد في مياه الري، إنتاج نباتات بقيَم غذائية            
لايزال ضعيفا بسبب قصور الإمكانيات البحثية واحتياج هذه التقانات إلى          ..) أعلى

مستويات مرتفعة من الموارد المحلية والخبرات والتجهيزات الفنية، علاوة علـى           
ركات عالمية متعددة الجنسية مما يجعل الاستفادة من ثمارهـا          احتكارها من قبل ش   

  .أو نتائج أبحاثها أمرا شديد التعقيد وباهظ التكاليف

وهكذا فإن ضعف البحوث الزراعية في المنطقة العربية من أهم العوامـل التـي              
ويعود هذا الضعف إلى عوامل عدة نـذكر        . حدّت من الإنتاجية الزراعية بالمنطقة    

  :منها

  . م التنسيق بين مراكز البحوث العربية وأنشطتهاعد •
  . ضآلة مساهمة القطاع الخاص في هذه الأبحاث •
  . نقص الكوادر المؤهلة للقيام بالأبحاث عموما والتطبيقية منها خصوصا •
  . قلة الموارد المخصصة لهذه الأبحاث من الحكومات •
  . ضعف التجهيزات العلمية والفنية والمختبرات المتخصصة •
 توافر البيئة العلمية والمهنية التي تحافظ على العلماء والباحثين في هذا            عدم •

  .المجال

وقد يعود هذا الوضع إلى ضعف حجم الاستثمار في ميدان البحوث الزراعية فـي              
 ـ   -شأنها شأن باقي الدول النامية    -البلدان العربية    مـن  % 0.5 حيث تقدر نسبته ب

مـن النـاتج   % 2 و1نة بنسبة تتراوح بين    الناتج المحلي الزراعي الإجمالي، مقار    
، وذلك بصرف النظر عن الحجـم المطلـق         15المحلي الزراعي للبلدان المتقدمة   

إلى هنا وصـل    .الكبير للناتج الإجمالي في تلك الدول المتقدمة وعن كفاءة الإنفاق         
  التدقيق
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ولعل هذا الفارق الكبير في الاستثمار يفسر الفجوة التقنية بـين الـدول العربيـة               
. والدول المتقدمة وانعكاسها في تباين معدلات الإنتاجية الزراعيـة فيمـا بينهمـا            

فبالنسبة للحبوب مثلا فإن متوسط الإنتاجية رغم ارتفاع مستوى الغلة خلال عقدي            
 1996تسعينات في الدول العربية، يعتبر متواضعا حيث بلـغ عـام            الثمانينات وال 

وكـذلك  . في أوروبا % 36من متوسط الإنتاجية في أمريكا الشمالية و      % 32نحو  
مـن  % 69الحال بالنسبة للقمح، إذ يبلغ متوسط إنتاجيته في الدول العربية حوالي            

  .16وبامن متوسطها في أور% 34متوسط الإنتاجية في أمريكا الشمالية و

وهكذا فإن إعطاء الأهمية الكافية للبحوث العلمية الزراعية مـن حيـث التـشجيع         
والاستثمار يعد من أهمّ الوسائل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنميـة الزراعيـة            

 الغذائي وذلك لما تتمتع به هذه البحوث مـن قـدرة علـى القيـام                وتحقيق الأمن 
  :بالوظائف التالية

التحديد الموضوعي والمعقلن للأهـداف الإسـتراتيجية المتعلقـة بنوعيـة            .1
التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج الزراعي أو تلك التي ينبغـي ابتكارهـا            

استغلال أمثل للموارد   لاستخدامها والآليات والنظم الزراعية الكفيلة بضمان       
  . الزراعية وجعلها تستجيب للاحتياجات المتزايدة للمستهلكين

توليد فيض مستمر من تكنولوجيات جديدة متوائمة مع الاحتياجات المتجدّدة           .2
للمجتمع المتطور خاصة فيما يتعلّق بالإنتاج والإدارة والتسويق في الميدان          

  . الزراعي
رة أي تكامل البحوث التي تعالج العمليّـات        بلورة نظم إنتاج متكاملة ومتطوّ     .3

الإنتاجية وتبلورها إلى نظام إنتاجي أو نظام مزرعي كامل لسلعة زراعيـة        
معينة أو منطقة معينة وهو ما يستدعي تضافر وتكامل الجهود بين مختلفي            

  .الباحثين والمرشدين الزراعيين والمنتجين المزارعين

إنّ الفعالية في تحقيق هذه الوظائف تستدعي أن تكون الجهود البحثية الهادفة إلـى              
التنمية الزراعية تراعي الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها خطة التنمية الاقتـصادية         
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ولى اهتماما خاصـا للاسـتغلال      والاجتماعية الوطنية في الإنتاج الزراعي وأنّ ت      
الأمثل للموارد الطبيعية ولعائد استثمار هذه الموارد، وأن تكون على وعي كامـل             
بأهمية عنصر الزمن لتحقيق الأهداف المنشودة في الوقت المطلوب، وأن تـساهم            
هذه الجهود البحثية في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق التحسين من المستوى            

  .اعـــــدة العريـــــضة مـــــن المـــــزارعينالمعيـــــشي للق
و في ضوء ما تقدم، يمكن القول أن زيادة الإنتاجية في الزراعة تمثـل المـدخل                
الأساسي لتطوير القطاع الزراعي العربي وتحقيق وضع أفضل للأمـن الغـذائي            
العربي ويتطلب تحقيق ذلك تعزيز القدرة العربية وتمكينها من مواكبة التطـورات            

 وتوظيفها وتطويعها وفقا لظروف البيئة المحلية، وهـو أمـر لا            في التقنية العلمية  
شكّ مرتبط بوضع الأطر المؤسسية اللازمة وتوفير الكوادر البشرية الكافية عـددا            

وبـالنظر إلـى    . ونوعا على مستوى كل دولة عربية وعلى المـستوى القـومي          
لتعـاون  التطورات على الساحة الدولية، فإنّ تحقيق ذلك يتطلب أيـضا تعزيـز ا            

والتنسيق بين مؤسسات البحوث الزراعية العربية، ودعم مراكز ومحطات البحوث          
الزراعية في مجالات التقانات الزراعية على المستوى الإقليمي وتشجيع البـاحثين           
الزراعيين العرب، ونشر نتائج أبحاثهم ودعم نظم وشـبكات المعلومـات لنـشر             

العالمية الحديثة وهي كلها أمـور تتطلـب        واستلام المعلومات الفنية حول التقانات      
  .جهود استثمارية كبيرة

   تشجيع التمويل والاستثمار في القطاع الزراعي-ثالثا

ور الذي قد يلعبه فـي      بالرغم من أهمية القطاع الزراعي في البلدان العربية، والد        
تحقيق الأمن الغذائي فإنّ حظّ هذا القطاع من الاستثمار في هذه البلـدان لا يـزال          

% 7,5ضعيفا إذ لم تتجاوز نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي في بداية الثمانينات             
فبالرغم من تطور حجم الاستثمارات الإجمالية في البلدان العربيـة          . في المتوسط 
 مليـار  683,5 إلى نحـو  1985-1970 مليار دولار خلال الفترة     56من حوالي   

 إلا أنّ الأهمية النسبية للاستثمارات الزراعية قـد         1986-1981دولار في الفترة  
 17فـي الفتـرة الثانيـة     % 9,3في الفترة الأولى إلى نحو      % 13,9انخفضت من   
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وبالتالي فإنّ حجم الاستثمارات في القطاع الزراعـي لا يتناسـب مـع الأهميـة               
يمثـل  (الإستراتيجية للقطاع سواء من حيث الأهمية النسبية لوزنه الـديموغرافي           

، أو من حيث    )1992من إجمالي السكان لعام     % 35,6السكان الزراعيون حوالي    
من إجمالي القوة البشرية    % 36,5ملة التي يحتضنها والتي تمثل      القوة البشرية العا  
، أو من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمـالي التـي            1992العاملة في عام    
، وهو مـا قـد      18كمتوسط إجمالي عربي  % 13,07 بنحو   1994قدرت في عام    

يفسر تفاقم العجز الغذائي بالبلدان العربية حيث بلغت نسبته التراكميـة مـا بـين               
  . مليـــــــــــار دولار179 حـــــــــــوالي 1970-1994

أمّا على صعيد توزيع الاستثمارات الزراعية على المستوى القطري فمن الملاحظ           
ركز العدد الكبير منها    تباينا واسعا في حجمها على مستوى الأقطار العربية حيث يت         

الأراضي الزراعيـة، قـوة     (في الدول التي لا تمتلك الإمكانات الزراعية الأفضل         
  ). العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

حيث تفيد بعض الإحصائيات أنّ الاستثمارات الزراعية في مجموعـة الأقطـار            
 أكثر من ثلاثة أرباع الاسـتثمار       1985-1981النفطية قد مثلت في الفترة ما بين        

بي في الوقت الذي يمثل سكانها الزراعيون أقل من ربـع إجمـالي             الإجمالي العر 
جيبـوتي  (السكان العرب، وفي المقابل تمثل استثمارات الأقطـار الأقـل نمـوا             

في الوقت الذي يتواجـد فيهـا مـا         % 4) والسودان والصومال وموريتانيا واليمن   
وممّا حدّ من فعاليـة الاسـتثمارات       . 19من مجمل السكان الزراعي   % 30يقارب  

الزراعية العربية في تحقيق التنمية الزراعية، زيادة على سوء توزيعها الجغرافي           
وضعفها الكمّي، كون اختيارها لا يتمّ وفقا لأسس اقتصادية واجتماعية سليمة وهو            

 نلمسه من خلال ما تتصف به من خصائص كالتركيز علـى التنميـة              ما يمكن أن  
الميكانيكية حيث تتوفر قوة عمالية كثيفة، تفضيل محاصيل ثانوية على محاصـيل            
أساسية أو استراتيجية ضعف كفاءتها بسبب عدم تكاملها أو اكتمالها، عدم تطبيـق             

عـدا مـن الناحيـة      المعايير السليمة التي تضمن الاستثمار في المناطق الأكثر و        
  .الإنتاجيـــة والأكثـــر حاجـــة مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة     

كما أن مصادر تمويل هذه الاستثمارات لا تزال قاصـرة وعـاجزة عـن تعبئـة           
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 استغلال الفوائض النقدية والعوائد      نظرا لضعف الادخار ولسوء    20الموارد الكافية 
النفطية ولغلبة السلوك الاستهلاكي والإنفاق المظهري على السلوك الادخاري فـي           
جل الدول العربية، وكذلك لعدم تجذر مفهوم المـشاركة بـين الأقطـار العربيـة               
بالاستثمار في مشروعات زراعية مربحة تعود بالنفع على التنمية الزراعية فـي            

فلا تزال الاستثمارات الزراعية العربية     . على المستوى المعيشي لسكانها   المنطقة و 
المشتركة تقتصر على مجالات مضمونة أو شبه مضمونة تتوافر لهـا التقنيـات             
المناسبة والبنى الأساسية اللازمة كإنتاج الدواجن وصيد الأسماك وإنتاج المحاصيل      

كر، ومن الواضح أن هـذه      السكرية وبعض الصناعات الزراعية وكالأعلاف والس     
الاستثمارات لم تطرق حتى الآن بنطاق جاد أهمّ فرص الإنتاج الزراعي المتاحـة             

  .من حيث توافر المـوارد الطبيعيـة غيـر المـستغلة أو ضـعيفة الاسـتغلال               
إنّ النهوض بالاستثمار الزراعية يتطلب جهودا عربية مشتركة وإصلاحات هيكلية          

لتمويل والاستثمار بالقطاع الزراعي ولعل أهـم       تضمن خلق مناخ ملائم ومخفر ل     
  :هذه الجهود والإصلاحات ما يلي

بعث هيئات متخصصة في الإقراض الزراعي والتمويل علـى المـستوى            .1
  . جود منهاالقومي والقطري وتحسين أداء ما هو مو

تقوية شبكة التمويل والإقراض الزراعي وتكثيفها ليتماشى حجمها وحجـم           .2
المزارعين المتعاملين معها مما سيمكن من تخفـيض تكـاليف القـروض            

  . الزراعية
العمل على زيادة سيولة المؤسسات التمويلية الزراعية عن طريق تـشجيع            .3

لقـروض الطويلـة    الادخار وذلك لتقوية قدرة هذه المؤسسات على مـنح ا         
  . ومتوسطة الأجل

الرفع من الكفاءة الإدارية للبنوك الزراعية للحدّ من تعقيد شروط الإقراض            .4
  . وارتفاع فوائده
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التنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول العربية والعمل على استقرار هذه           .5
السياسات وذلك لما يتطلبه الاستثمار من آجال طويلة تستلزم تنبـؤات ذات            

  .  عالية باستقرار السياسات الاقتصادية على المدى الطويلثقة
العمل على كفاءة أداء الخدمات التسويقية التي تؤدي إلـى التـوازن بـين               .6

  . عرض المنتجات الزراعية والطلب عليها
العمل على تحرير أسعار السلع الزراعية والحدّ من تدخل الدولـة لـدعم              .7

  . نتاجقطاعات الاستهلاك على حساب قطاعات الإ
إدخال التعديلات اللازمة على الـسياسات التـشريعية والإداريـة لحفـز             .8

  .الاستثمارات الزراعية وتنشيطها

ومما سبق نستنتج أن رفع الإنتاجية وتحقيق تنمية زراعية مستديمة لمواجهة العجز            
الغذائي يتطلب مضاعفة الاستثمارات الزراعية من حيث مقاديرها، كمـا يتطلـب            

لها اقتصاديا واجتماعيا وتحسين توظيفها تقنيا وإداريا وكلهـا أمـور           ترشيد استغلا 
تستوجب خلق مناخ مناسب للاستثمار قادر علـى اسـتقطاب الأمـوال العربيـة              

 أي  21 مليار دولار  700 و 600المهاجرة والتي تتراوح وفقا للأرقام المتداولة بين        
 مليـار بملكيـة     56أنّه مقابل كل دولار واحد مستثمر في المنطقة العربية هنالك           

  .عربية مستثمرة في الخارج

  :تطوير وتعميق علاقات التبادل التجاري مع العالم الخارجي

لعلاقـات  إن الحل الدائم لمشكلة الأمن الغذائي يتطلب مبادرات أو إشكال أخرى ل           
تجعل التبادل بين الوطن العربي والعالم الخارجي لا يقتصر على الشكل البـسيط             
وإنما يتعداه ليتميز بالتنوع والتوازن، فتنمية الإنتاج العربـي تتطلـب الاسـتيراد             

. الذي يؤدي بدوره إلى التصدير المتنـوع      ...) منتوجات أولية، منتوجات تكميلية   (
-لتعاون مع العالم الخارجي خاصة التعاون العربـي       وفي هذا الإطار فإنّ تعميق ا     

 يصبح أمرا أساسيا وذلك لما يوفر من إمكانيـات لزيـادة التبـادل              22الأوروبي
داخل التاريخ والمـصالح    التجاري بين المنطقتين فالتجاوز والتكامل الاقتصادي وت      



 

 24

ــاه    ــذا الاتج ــي ه ــدما ف ــضي ق ــى الم ــشجع عل ــل ت ــشتركة عوام   .الم
إن حالة التشتت التي تعيشها البلدان العربية وما ترتب عنها مـن غلبـة الطـابع                
القطري في العلاقات التي تربطها بالمجموعات والتكتلات الاقتصادية مـن أهـم            

 ـ      ادل المتكـافئ بينهـا وبـين هـذه     العوامل التي حالت دون خلق مناخ ملائم للتب
المجموعات، فمن الصعب على أية دولة لديها إمكانيات للتصدير أن تستخدمها إذا            
لم تكن أسواقها أكيدة نسبيا وأسعارها مناسـبة خاصـة إذا كـان اسـتخدام هـذه           
الإمكانيات يحتاج إلى استثمارات مالية وبشرية مكلفة وهو ما يثبت من جديـد أنّ              

ادي العربي أمر ضروري لتعزيز التبـادل التجـاري مـع العـالم             التكتل الاقتص 
الخارجي وجعله أكثر تكافؤا واتزانا خاصة فيما يتعلق بالسلع الزراعية حيث تفيد            

 قد انخفـضت    1999الإحصائيات أنّ الصادرات الزراعية في الدول العربية لعام         
أمّا الواردات  . ولار مليار د  6,5مقارنة بالعام السابق إذ بلغت حوالي       % 3,7بنسبة  

  .23 مليـار دولار   25,8 ما قيمتـه     1999الزراعية العربية فقد بلغت خلال عام       
إنّ التفاوت الكبير بين قيمتي الصادرات والواردات الزراعية العربية خيـر دليـل      

 أن الدول العربية لم تتحكم بعد بالعوامل المحددة لتجارتها الخارجية الزراعية            على
خاصة وأنّ تنشيط هذه التجارة يعدّ أهمّ الروافد الأساسية للنشاط التنمـوي سـواء              
على صعيد تشغيل الموارد الاقتصادية العاطلة أو إعادة تخصيص ما هو مـشتغل             

قل كفاءة إلى الاسـتخدام المحـصولي       منها وتوجيهه من الاستخدام المحصولي الأ     
الأكثر كفاءة فتحقق بذلك التجارة الخارجيـة للأنـشطة التـي تتطلبهـا التنميـة               
الاقتصادية وتتوفر بعض الموارد الأساسية كالموارد النقدية باعتبارهـا مـصادر           

ومما يثبت أيضا عدم تكافؤ التبادل التجاري العربي مع العـالم الخـارجي      . تمويل
لا تزال عاجزة عن    ) خاصة المغرب والجزائر وتونس   (المغرب العربي   كون دول   

كسب رهان التبادل التجاري مع المجموعة الأوروبية فـصادراتها مـن المـواد             
الغذائية تتعرض للكثير من القيود والإجـراءات تمنعهـا مـن اختـراق الـسوق               
ــة   .الأوروبيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يستورد من أوروبـا مـا       المغرب(و مع ذلك فإنّ تبعية هذه الدول غذائيا لأوروبا          
 وضرورة إيجاد منافـذ     24) ملايين قنطار من الحبوب سنويا     10 و 8يتراوح بين   
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لسلعها الغذائية المعدة أساسا للتصدير يحدان من هامش حريتها في المفاوضات مع            
  .جموعــــــــــــــــة الأوروبيــــــــــــــــةالم

إن تطوير وتعميق التبادل التجاري مع العالم الخارجي والاستجابة للتحديات التـي            
تفرضها منظمة التجارة العالمية يقتضي إحداث تغير كبير فـي جميـع جوانـب              

  :الزراعة العربية وتحديثها وهو ما يتطلب التركيز على الأمور التالية

الزراعية العربية فـي الأسـواق المحليـة        زيادة القدرة التنافسية للمنتجات      .1
والعالمية وهذا ما يتطلب التحكم في كل ما من شأنه أن يزيد مـن فعاليـة                

 كالتحكم في التكنولوجيـا الزراعيـة وتحـديث         25وكفاية الإنتاج الزراعي  
  . وتطوير المؤسسات الخدمية ذات الصلة بالنشاط الزراعي

إقامة تكتل اقتصادي عربي للارتقاء بالاقتصاد العربي والمحافظـة علـى            .2
مصالح الأقطار العربية في ضوء التكتلات العالمية وهذا يتطلـب تعزيـز            
التكامل العربي وخلق سوق عربية مشتركة وتفعيـل المنطقـة التجاريـة            

عن طريق تذليل العقبات التي تعترض سبيلها والمتجـسدة         العربية الكبرى   
  :أساسا في

o             غياب الشفافية والمعلومات حول التعامـل التجـاري بـين الـدول
الأعضاء، فالشفافية والإفصاح عـن كافـة الإجـراءات الإداريـة           
والسياسية الاقتصادية والتجارية يشكل عنصر أساسيا فـي عمليـة          

لإفصاح أو الإعلام والتعريف بهـذه      وينتج عن عدم ا   . تنفيذ المنطقة 
السياسات انعكاسات سلبية تؤثر علـى مجـرى التطبيـق الفعلـي            

  . للمنطقة
o             التمييز في المعاملة الضريبية بـين المنـتج المحلـي والمنتجـات

  . المستوردة من الدول العربية الأخرى
o            القيود الغير جمركية المطبقة في العديد من الدول العربية كـالقيود

  .ة والقيود الكمية والإدارية والقيود النقديةالفني
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  الخاتمة والمقترحات

نستنج مما سبق عرضه أن التنمية الزراعية المستديمة تعد مطلبا أساسيا لتحقيـق             
ي، وأنّ تحقيق هذا المطلب يستدعي تحقيق التكامل        الأمن الغذائي في الوطن العرب    

الاقتصادي الزراعي العربي، وخلق مناخ محفز للاستثمار الزراعي، والتمكن من          
الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية والتحكم في العوامل المحددة للتبادل التجاري          

ــة       ــة العربي ــصادرات الزراعي ــة لل ــن تنمي ــه م ــر عن ــا ينج   .وم
أينا أن فعالية هذه الوسائل في تحقيق ما تصبو إليه التنمية الزراعية            غير أنه في ر   

زيادة الإنتاج كمّا وكيفا ليتماشى مع طبيعة حجم الاستهلاك، تحـسين           (من أهداف   
المستوى المعيشي للسكان خاصة على مستوى الريف، استدامة الإنتاج الزراعـي           

ترتبط إلى حدّ كبير بمـدى      ..) .المرشد بيئيا، زيادة العائد من الصادرات الزراعية      
توافر بعض المبادئ والمتطلبات التي نعتبرها عناصر أساسية لإنجـاح الجهـود            
الساعية إلى تحقيق التنمية الزراعية المستديمة والأمن الغذائي في الوطن العربـي            

  :ولعل أهمّ هذه المتطلبات

  :الإدارة المحكمــــــــــــــــــــــــــــــة •
 ـ      ة علـى المـستويين القـومي       أي الإدارة المحكمة لعملية التنمية الزراعي

  : والقطري وذلك عن طريق الأخذ بعين الاعتبار المبادئ التالية
o الفعالية في التخطيط:  

وذلك لما يترتب عنها من دقة في تحديد الغايات والأهداف 
المرسومة للهيئات والمؤسسات الزراعية على المستويين القومي 

ذه الأهداف، ولكي والقطري ومن تعبئة للموارد الضرورية لتحقيق ه
يكون التخطيط فعالا ومرنا فإنّه من الضروري توفر قاعدة بيانات 
للموارد شاملة حديثة موثقة ومتجددة، وأن يكون من يقوم بعملية 
التخطيط على مستوى من الكفاءة يخوله الاستخدام الأمثل لهذه 

  . البيانات
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o الفعالية في التنفيذ:  
ستراتيجية إلى واقع ملموس، وهنا أي القدرة على تحويل الأهداف الإ

تبرز مدى أهمية العنصر البشري وكفاءته في تحقيق أهداف التنمية 
فالتنمية الزراعية وإن كانت تستهدف في المقام الأول . الزراعية

وبالتالي ، فإنّ الإنسان هو أداتها ومنجزها، رخاء الإنسان وسعادته
لعنصر البشري على فإن نجاح التنمية الزراعية يستوجب أن يكون ا

قدر مناسب من التمكين من المعارف والمهارات الزراعية اللازمة 
وهذا يعني أن ، لأدائه لدوره بالفعالية الواجبة والسرعة المطلوبة

تتوفر لديه قاعدة راسخة من التعليم والتثقيف والإعداد الجيّد 
  ... والتدريب 

o العمل الجماعي:  
صات تجمع أفراده وحدة الهدف إن العمل في فريق متكامل التخصّ

ومستويات الأداء يسهل تخطي الحواجز التنظيمية لهياكل التنمية 
الزراعية وبالتالي التصدي لمعظم المشاكل التي يتعذر على المجهود 

  . الفردي تجاوزها في سبيل تحقيق أهداف التنمية الزراعية
o العدالة:  

ضمان فعالية إن العدالة الاجتماعية والاقتصادية شرط أساسي ل
ويتجسّد ذلك من خلال توزيع الأصول الإنتاجية ، التنمية الزراعية

داخل القطاع الزراعي على المستوى القطري وكذلك على المستوى 
القومي وعدالة تخصيص الاستثمارات وتوزيع المستلزمات 

والقروض وعدالة السياسة السعرية بين القطاع الزراعي وغير 
 فرص متكافئة قدر الإمكان في العمل وعدالة توفير، الزراعي

والتدريب والتعليم والرعاية الصحيّة وعدالة مشاركة أصحاب 
العلاقة في اتخاذ القرارات ثم توزيع ثمار التنمية نفسها على 

وفقا للمبدأ الذي يرتبط بين الجهد والمكافأة ووفقا لنظام ، مستحقيها
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ير الحاجات يضمن توفير المستلزمات إلى صغار الفلاحين وتوف
  .الأساسية لكل فرد بدءا بالأكثر احتياجا

  :تعزيز التكامل والتكتل الاقتصادي العربي •
عن طريق التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتنشيط العمل العربي 
إن . المشترك خاصّة في الميدان الزراعي وخلق سوق عربية مشتركة

مكن أن يتحقق من تنشيط العمل العربي المشترك في الميدان الزراعي ي
  : خلال
o          وضع وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة لحصر ومسح وتصنيف ورصد

  . الموارد الطبيعية الزراعية على المستوى القومي
o           وضع وتطوير أو تحديث خارطة موحدة للأراضي الزراعية علـى

  . المستوى القومي وتصنيفها وتتبع خصائصها
o        جوفيـة وتعزيـز    إقامة شبكات متطورة لرصد المياه الـسطحية وال

وتوفير المعلومات عنها زماننا ومكاننا على المـستويين القطـري          
  . والقومي

o          إقامة مشروعات مشتركة على المستوى القومي في بعض مجالات
والنظر مثلا في إقامة بنك عربي      ، البحث والتطوير التقني الزراعي   

للمعلومات الزراعية وإنشاء معهد عربي للتقانة الحيويـة وهندسـة          
  . لجيناتا

o            وضع وتنفيذ وتطور الخطط والسياسات لتـسهيل حركـة عوامـل
الإنتاج بين الأقطار العربية وكذلك تسهيل وتشجيع انتقـال العمالـة           
وفق الأسس مدروسة وتشجيع وانتقال واسـتثمار وحمايـة رؤوس          

  . الأموال العربية
o            وضع وتنفيذ مشروعات لإقامة أو لتقوية واستكمال البنـى التحتيـة

 .اسية اللازمة للتنمية الزراعيةالأس

 :تشخيص أزمة الأمن الغذائي
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يحلل الباحث في هذا المقال بعض مظاهر أزمة الغذاء في العالم العربي مركـزا              
على تدني مستوى الاكتفاء وحجم الفجوة الغذائية وتطورهـا وحجـم المعونـات             

 ـ         ة والطبيعيـة   الغذائية، كما يحلل أسباب الأزمة مركزا على العوامل الديموغرافي
  .والخيارات التنموية الاقتصادية الكلية وأثرها على استفحال الأزمة

  مقدمة

استقطبت مسألة التنمية الزراعية والغذاء اهتماما كبيرا على مستوى الوطن العربي           
في الآونة الأخيرة، شمل الجانب النظري والانشغالات الأكاديمية كما شمل الجانب           

  .مليةالتطبيقي والإجراءات الع

بل ، وليس منبع هذا الاهتمام أن الغذاء يشكل جوهر صراع الإنسان من أجل البقاء            
لعل فشل هذه الجهود في تجاوز المشكلة الغذائية التي يعاني منها الوطن العربـي              

فقد دخلت أوضاع الزراعة والغـذاء      . زاد من ضرورة تقييم ومراجعة هذه الجهود      
تمثلت في تنامي الطلب    ، نات مرحلة حرجة  في الوطن العربي منذ منتصف السبعي     

نتيجـة ارتفـاع    ، على المنتجات الزراعية عموما والغذائية على وجه الخصوص       
معدلات النمو الديمغرافي والقفزة النوعية في الدخول الفردية في بعـض الـدول             

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية فـي الأسـواق          ، )النفطية منها (العربية  
. لمية وتقلص الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الهياكل الاقتصادية العربيـة          العا

وقد نجم عن هذا الوضع تفاقم العجز الغذائي وبالتـالي اللجـوء إلـى المـصادر                
  . الأجنبية لسد هذا العجز

ويختلف الدور الذي تلعبه    ، وتعتبر أسباب الفجوة الغذائية العربية متعددة ومتشعبة      
في تعميق هذه الأزمة حسب طبيعة الدول من حيث ثقلهـا الـسكاني             هذه الأسباب   

وتوزيعهم بين الريف والحضر، وندرة أو محدودية الموارد الطبيعية والماليـة، أو            
عدم نجاعة الهياكل الإدارية والتنظيمية في الدول، وعدم الاهتمام بالزراعة ضمن           

باشـر علـى الإنتـاج      وهي عوامل لها تأثير مباشر أو غير م       . مخططات التنمية 
  .والإنتاجية واستغلال الطاقات المتاحة
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ويقودنا تشخيص جذور أزمة الغذاء في الوطن العربي وتحليل العوامـل الكامنـة             
  : يمكن تلخيصها في، وراءها إلى الحديث عن جملة من العوامل المؤثرة فيها

  . العوامل الديمغرافية •
  . العوامل الطبيعية •
  .يةالخيارات التنموية الكل •

ما تأثير هذه العوامل في مشكلة الفجوة الغذائية ودرجة         : والسؤال الذي يُِِطرح هنا   
، الاكتفاء الذاتي؟ وللإجابة على هذا التساؤل سنحاول رصد ملامح الأزمة الغذائية          

  .ثم العوامل المؤثرة في الأزمة، وأخيرا أبعاد هذه الأزمة

  ملامح الأزمة الغذائية العربية: أولا

تعتمد أغلبية الأقطار العربية على القطاع الزراعي في توفير المنتجـات الغذائيـة            
والمدخلات الوسيطة للصناعات التحويلية وخلق فرص العمل لفئات واسـعة مـن            

في توفير العملات الصعبة وبالتالي تمويل برامج       بالإضافة إلى مساهمته    ، السكان
لهذا ، ويعيق تخلف القطاع الزراعي مسيرة التنمية في القطاعات الأخرى        . التنمية

، فإن تنمية هذا القطاع يجب أن تحتل مكانة متميزة في التوجهات التنموية العربية            
  .خاصة بعد تزايد السكان وزيادة الطلب على السلع الغذائية

ورت الأزمة الغذائية في الدول العربية تبعا لمعدلات نمو الإنتاج والطلـب            وقد تط 
وقد أصبح هناك شبه إجماع علـى أن أزمـة          . الاستهلاكي على المنتجات الغذائية   

الغذاء في الوطن العربي قد وصلت إلى حد حرج يتجلى في تنامي الاعتماد علـى               
رد من النـاتج الزراعـي،      وتدهور نصيب الف  ، المصادر الخارجية لإطعام السكان   

وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي كمـا يظهـر مـن              
  ).1(الجدول رقم 

 مؤشرات زراعية عامة ) 1(الجدول رقم 
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1990199819992000 البيان

 المحلـي الإجمـالي   النـاتج 

 (بالمليار دولار)
477.4586.5529.5709 

الزراعــــي النــــاتج
 (دولاربالمليار )

58.3 81 80.4 80.3

ــهام ــي إس ــاتج الزراع الن
 (%) في الناتج الإجمالي

12.2 13.8 12.8 11.3

مـن النـاتج نصيب الفـرد
 (بالدولار) الزراعي

233 315 305 298 

 35ص   ، 2001أيلـول   / التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سـبتمبر     : المصدر
  .273و

 من الإنتاج الزراعـي فـي الـسنوات    يتضح من هذا الجدول تراجع نصيب الفرد      
 298 إلـى حـوالي      1998 دولارا أميركيا عام     315إذ انتقل من حوالي     ، الأخيرة

ويتضح كذلك تناقص مساهمة الزراعة في الناتج المحلي مـن          . 2000دولارا عام   
، كما يظهر تدهور قيمة     2000سنة   % 11.3 إلى   1998تقريبا سنة   % 14حوالي  

 .الإنتاج الزراعي

 أدى ضعف أداء القطاع الزراعي إلى زيادة الواردات من السلع الغذائية لتلبية             وقد
حاجيات مواطني الدول العربية من الأغذية الضرورية وليس لتحسين نوعيتهـا،           

، وهو ما يظهر جليا في شبه ثبات نصيب الفرد اليومي في أغلب الدول العربيـة              
كما يعمق هذا الضعف الهوة بين الطلـب        . 1من إمدادات السعرات الحرارية مثلا      

على الغذاء والإنتاج المحقق، ويرجح فرضية أن الوطن العربي ينتج أقـل ممـا              
  .2يستهلك وليس يستهلك أكثر مما ينتج 
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إن الموارد الطبيعية الهامة كوفرة الأراضي القابلة للزراعة والميـاه والظـروف            
ومـن  . عوامل تلعب دورا مهما في عمليات التوسع الإنتـاجي        ، المناخية المساعدة 

 علـى   -يـر وإلـى حـد كب    -المجمع عليه أن الإنتاج الغذائي يعتمد بصفة خاصة         
الظروف الطبيعية، إلا أنه من شبه المؤكد أن الحالة الراهنة التي عليهـا الـوطن               
العربي من عجز غذائي تعود إلى كون الإمكانات والموارد المتاحة عربيـا غيـر              

فالوطن العربي يزخر بأراض هامة . مستغلة بصفة مثلى في أغلب الأقطار العربية 
بالإضافة إلى موارده البشرية التي     ، يون هكتار  مل 197قابلة للزراعة تقدر بحوالي     

 مليون فرد يعملون في قطاع الزراعة عـام         27.4منها  ،  مليون نسمة  297.1تبلغ  
ورغم المحدوديـة النـسبية فـي بعـض         ). 37ص  ، التقرير الاقتصادي  (2000

ضروريات التوسع الإنتاجي الزراعي مثل المياه، فإن للوطن العربي من المقومات           
  . ليخرج من وضعية المستورد للغذاء إلى وضعية المصدر لهما يكفي

  :العوامل المؤثرة في أزمة الغذاء: ثانيا

  :العوامل الديموغرافية - 1
بي في العقود الماضية من يعد التزايد السكاني المذهل الذي عرفه الوطن العر

المبررات التي تصاغ لمشكلة الغذاء في المنطقة، فقد شهد حجم السكان تسارعا 
وهو معدل يفوق متوسط ، 2000سنويا عام % 3ملحوظا بمعدل بلغ تقريبا حوالي 

مما أدى إلى اختلالات على مستوى ، معدلات نمو الإنتاج الزراعي في نفس الفترة
ا أن هذا التزايد الكمي للسكان رافقه تغيير جوهري في كم. عرض وطلب الغذاء

توزيع السكان بين الريف والحضر، فقد أدت الهجرة الريفية إلى المدن داخل البلد 
إلى تزايد كبير لسكان المدن ، )الطالبة للعمالة(وبين الدول العربية / الواحد أو

مما أدى إلى تراجع ، لةوحرمان القطاع الزراعي في المناطق الريفية من اليد العام
  .أداء القطاع الزراعي في هذه المناطق

كما أدى تحسن الوضع الاقتصادي إجمالا في معظم الأقطار العربية فـي العقـد              
إلى ارتفاع مستويات الدخول الفردية وتغيير النمط الغذائي الاسـتهلاكي          ، الماضي
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لـسكان نتيجـة    تبعا لذلك، وإلى تراجع نسبة السكان الزراعيين إلـى مجمـوع ا           
 -عـادة -ويصاحب النمو الاقتـصادي     . استقطابهم من طرف القطاعات الأخرى    

بحيث يتـوالى انخفـاض سـكان       ، تعديل في توزيع السكان بين الريف والحضر      
ويؤدي هذا التعديل إلى التوسع العمرانـي علـى         . الأرياف وازدياد سكان الحضر   

فية تؤدي إلى تذبذب الإنتـاج      حساب الأراضي الزراعية وبالتالي فإن الهجرة الري      
  .الزراعي ما لم يقابلها تحسن ملحوظ في إنتاجية المزارعين

وقد أثبتت الدراسات أن متوسط الاستهلاك الكلي أعلى وأكثر تنوعا في الحـضر             
منه في الريف، فانتشار الحضر وتركز السكان يدفعان إلى زيادة الطلـب علـى              

ونتيجـة  ، اكاة النمط الاستهلاكي المـستورد    السلع الغذائية وتغيير أنماطه بفعل مح     
للتحسن في القدرات الشرائية للأفراد الذين أصبحوا يتوقون إلى استهلاك أفـضل            

  .وأكثر تنوعا

  :العوامل الطبيعية - 2
 الهائلة التي يحظى بها الوطن - الزراعية التي تهمنا هنا–رغم الإمكانات الطبيعية 

فإن الوطن ،  مليون هكتار197غ حوالي العربي من مساحة قابلة للزراعة تبل
فقد أدى عدم . العربي لم يفلح بعد في إشباع حاجيات مواطنيه من إنتاج أراضيه

كفاية مصادر المياه وسوء استغلالها والميل نحو الانتقال من الزراعة المطرية إلى 
 مما 3إلى تزايد سريع للطلب على المياه وخاصة المياه الجوفية ، الزراعة المروية

  .عمّق مشكلة الغذاء

ويعزى قصور الإنتاج الزراعي العربي بشكل عام عن إشباع الحاجيات الغذائيـة            
  : إلى جملة من العوامل أهمها

حيث ، المساحة الكلية انخفاض نسبة الأراضي الصالحة للزراعة مقارنة مع         •
كما يلاحظ تدني نسبة ما هو مزروع فعلا من         . منها% 14.1لا تمثل سوى    
مـن  % 35إذ تصل مساحة الأراضي الزراعيـة حـوالي         ، هذه المساحة 
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مجموع الأراضي القابلة للزراعة، وهو ما يبرهن علـى أن نحـو ثلثـي              
  . الأراضي القابلة للزراعة ليس مستغلا

ت العربية على العوامل المناخية التي تتميز بالتذبذب        اعتماد أغلب الزراعا   •
  . والتقلب من عام إلى آخر

ندرة المياه وسوء استغلالها وهدرها، إذ يعد الوطن العربي من أقل مناطق             •
من سكان العالم فإنه   % 4.5فبينما تضم المنطقة أكثر من      . العالم وفرة للمياه  

، د المائية العالمية المتجـددة    من الموار % 1لا يوجد في المنطقة ما يقارب       
 1000كما لا يتجاوز معدل حصة الفرد حاليا من الموارد المائية حـوالي             

 متر مكعب للفرد في العـالم كمتوسـط         7000متر مكعب في السنة مقابل      
  .سنوي

كما يمكن تحسين استغلال هذه الموارد لتعويض النقص الكمي الحاصل فيها عـن             
وتقدر جملة الموارد المائية المتاحة     . صرية والترشيد طريق اتباع أساليب الري الع    

 مليـار متـر   230منها حـوالي   ،  مليار متر مكعب في السنة     265عربيا بحوالي   
ي كميـات محـدودة     وه. 4 مليار متر مكعب مياه جوفية     35مكعب مياه سطحية و   

 ـ       . جدا  مليار متر مكعـب     50والعجز المائي اللازم لإنتاج هذا الغذاء محليا يقدر ب
 مليار متر مكعب    190.7في السنة بينما جملة الاستخدامات المائية العربية حوالي         

من الموارد المائية المتاحة وتستخدم الزراعة منهـا        % 72أي ما يعادل    ، في السنة 
  .  مليار متر مكعب في السنة166.5ادل أي ما يع% 87نسبة 

ولئن كان للانفجار السكاني دور سلبي في عرض الإنتاج الزراعي أصبح بموجبه            
فإن لهـذا التزايـد     ، هذا الأخير غير قادر على مواجهة الطلب على السلع الغذائية         

ن فإ، فبالإضافة إلى ندرة الموارد الطبيعية أصلا     . البشري علاقة بالموارد الطبيعية   
للتصحر والجفاف والتعرية والتحولات التي يعرفها المنـاخ ودور الإنـسان فـي             
الاستنزاف اللاعقلاني للخيرات الطبيعية وتدمير البيئة دورا كبيرا فـي اسـتفحال            

  .5أزمة الغذاء في الوطن العربي
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  : الخيارات التنموية الكلية-3

يقودنا فشل الجهود العربية في تأمين ما يحتاجه الوطن العربي من الغـذاء إلـى               
ططـات التنميـة    التساؤل عن المكانة المعطاة لتنمية القطاع الزراعي ضـمن مخ         

وتنطوي عملية التنميـة عـادة      . الاقتصادية التي تبنتها الدول العربية في الماضي      
على تحول الاقتصاد من وضع تهيمن فيه الزراعة إلى اقتصاد يتعـاظم فيـه دور       

وفي كثير من الإستراتيجيات التنموية في الـدول        . القطاعات الاقتصادية الأخرى  
من خلال  ،  التي تتراوح بين التنمية القائمة التصنيع      -ومنها الدول العربية  -النامية  

لا تقوم الزراعـة إلا     ، بدائل الواردات أو إستراتيجية النمو الذي تقوده الصادرات       
وكثيرا ما كانت تغفل أهمية التفاعلات الإيجابية بين الزراعـة          . بدور ثانوي داعم  

 والاستثمارات فـي    والقطاعات الأخرى، كما لا يعطى اهتمام كبير لتعزيز البحث        
فكثير من اقتصاديي التنمية لم يعيروا القطاع الزراعي إلا أهمية ضئيلة           . الزراعة

 رغم قول بعض الاقتصاديين إن أي ثورة صناعية         –مع بعض الاستثناءات  –نسبيا  
تحدث لابد أن تسبقها بعقود على الأقل ثورة خضراء أو زراعية كما حـدث فـي                

  . 6الصين واليابان

وقد اتجه طموح أغلب الدول النامية منذ حصولها على الاستقلال من أجل تحقيـق              
إلى التصنيع بالدرجة الأولى باعتباره مرادفا للتنمية والتقدم مما جعلها تقع           ، التنمية

لتنمية الزراعية والتركيز على إنشاء بعـض الوحـدات         في خطأ فادح هو إهمال ا     
الصناعية التي كانت تعتبرها معبرا بالاقتصاد الوطني من حالة التخلف التي ورثها            

وقد تركزت النسبة الكبرى من الاستثمارات العامـة فـي          . من الحقبة الاستعمارية  
  .ولد للنموباعتباره قطاعا غير م، القطاعات الأخرى على حساب القطاع الزراعي

فقـد اتجهـت    ، ولم تكن الدول العربية أكثر حظا من بـاقي دول العـالم الثالـث             
الإستراتيجيات التنموية نحو التصنيع على أساس أنه يعني التنمية، مما أدى إلـى             
تعبئة الموارد المالية وتكثيف الجهود للنهوض بالاستثمارات في القطاع الصناعي،          

  .7ى وخصوصا الفلاحةوذلك على حساب القطاعات الأخر
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إن الاهتمام بالتنمية الصناعية الذي اتسم به عقدا الخمسينات والستينات في معظـم             
ا بـدا   بدأ في التراجع مع مطلع السبعينات بعدم      ، الدول النامية ومعها الدول العربية    

مما سيجعل هذه الدول تجد نفسها أمـام مـأزق          ، واضحا أنه بدون تنمية زراعية    
غذائي يقود إلى استيراد الغذاء من الخارج وما ينجر عن ذلـك الاسـتيراد مـن                

كما أن تخلف القطاع الزراعي يحرم القطاعات       . استنزاف للمتاح من النقد الأجنبي    
مما يـؤدي إلـى     ، لية اللازمة لها   من المواد الأو   -خصوصا الصناعية -الأخرى  

  .حدوث اختناقات تنموية حادة

وفي المراحل الأولى   -ويعد إهمال القطاع الزراعي في التوجهات التنموية العامة         
 أحد أهم العوامل الكامنة وراء تعميق العجز الغذائي     -لظهور بوادر الأزمة الغذائية   

ة المتبعة للحد مـن التبعيـة       العربي، بالإضافة إلى عدم نجاعة السياسات الزراعي      
  . الغذائية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى القطري أو القومي

ضـمن  -خطـوات متـسارعة     ) الثمانينات والتـسعينات  (وشهدت العقود الأخيرة    
 نحو خصخصة وتحرير أسعار منتجات القطاع الزراعي في         -السياسات الزراعية 

والأردن والمغـرب والـسودان وموريتانيـا       عدد من الدول العربية مثل مـصر        
وقد أدت هذه الإجراءات إلى تقليل دور الدولة فـي الإنتـاج            . 8والجزائر وتونس 

ولة فـي   والتسويق وحل بعض المؤسسات الحكومية وتصفيتها، واقتصار دور الد        
كثير من الأحيان على وضع الخطط ومتابعتها، والإسهام في برامج التنمية الريفية            
وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية الزراعية وتطوير مراكـز البحـث والإرشـاد            

  .وقد أدت هذه السياسات إلى تحسن أداء القطاع الزراعي في هذه الدول. الزراعي

بيعية والتوجهات التنموية العامة دور أساسي في       وإذا كان للعوامل الديمغرافية والط    
فإن أهم أسباب العجز الغـذائي      ، تفسير الحالة الغذائية التي يعيشها الوطن العربي      

العربي تكمن في التوزيع غير المتوازن بين الأقطار العربية للمـوارد والطاقـات             
فقد شاءت الأقـدار    . 9من موارد طبيعية وبشرية ومالية    ، اللازمة للتنمية الزراعية  

سـواء الميـاه أو الأراضـي القابلـة         –أن يوجد معظم الموارد الزراعية العربية       



 

 37

 في بلدان تتميز بشح مواردها المالية، كما شاءت هذه الأقدار من جهـة              –للزراعة
كس الصورة بحيث يتوافر في عدد قليل من البلدان العربيـة ثـروة             أخرى أن تنع  

نفطية هائلة تقابلها ندرة وشح في الأراضي الصالحة للزراعة والمياه مع بعـض             
  . الاستثناء

ولكون الموارد المالية في الأقطار النفطية عاجزة عن إنتاج ما يكفي هذه الدول من        
بلة للزراعة غير مـستغل أو بإنتاجيـة        وبقاء جزء كبير من الأراضي القا     ، الغذاء

فإنه يصبح  ، هزيلة في الأقطار الأخرى بسبب ضعف الاستثمارات ونقص تمويلها        
من الضروري تعجيل التكامل بين هذه الأقطار من أجل الخـروج مـن المـأزق               

  .الغذائي الذي تعاني منه هذه الدول

ارد طبيعية وبـشرية    وما يثير الدهشة هو أن نرى الوطن العربي بما يملكه من مو           
ومع ! ؟10ومالية أصبح عاجزا عن تلبية طلب أبنائه من الغذاء من إنتاجه المحلي           

تزايد قصور الإنتاج الغذائي عن مقابلة معدلات الطلب الاستهلاكي علـى الـسلع             
ظلت الفجوة الغذائية العربية تتسع حتى أصبحت في الوقت الراهن مـن            ، ئيةالغذا

  .أكبر التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي

   أبعاد الأزمة الغذائية-ثالثا

حتى أصبحت فـي    ، في الوطن العربي مع بداية السبعينات     بدأت المشكلة الغذائية    
نهاية العقد الماضي واحدة من أخطر المعضلات التـي تواجههـا دول المنطقـة              

 14بعد أن وصلت إلى مستويات حرجة لتبلغ قيمة الفجوة الغذائية حوالي            ، العربية
جـوة  ويمكن قياس تجليات المشكلة الغذائية هذه بحجـم وتطـور الف          . مليار دولار 

  .الغذائية ودرجة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية

  :الفجوة الغذائية العربية
 العربية بالتذبذب من سنة لأخرى بسبب التغير في 11تتصف الفجوة الغذائية

وحجم الاستهلاك وتقلبات الأسعار العالمية ) نباتي والحيوانيال(الإنتاج الزراعي 
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ويعاني الوطن العربي من فجوة غذائية حادة في تزايد مع الزمن . للسلع الغذائية
وأصبح تمويل استيراد الغذاء عبئا تئن تحت وطأته معظم . منذ بداية التسعينات

لا يستهان به من الدخل الموازنات المالية لمعظم الدول العربية، ويستنزف جزءاً 
القومي العربي يتجه نحو الأسواق العالمية لسد الحاجة المتفاقمة إلى الغذاء في 

  .12الوطن العربي
خاصة -عتبر الحبوب وهناك عجز في معظم السلع الغذائية في الدول العربية، وت

من % 50إذ تمثل نسبة وارداتها حوالي ،  من أهم السلع الغذائية المستوردة-القمح
. 1999 مليارات دولار عام 6الواردات الغذائية وهو ما يعادل ما قيمته حوالي 

كما يستورد الوطن العربي ثلثي احتياجاته من السكر وأكثر من نصف احتياجاته 
وتبلغ نسبة . والي ثلث متطلباته من اللبن والبقولياتمن الزيوت والشحوم وح

وترتفع هذه لتسمح بإنتاج % 100الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه حوالي 
  ).2نظر الجدول رقم (فائض للتصدير بالنسبة للأسماك 

 )بالمليون دولار(تطور الفجوة الغذائية العربية للسلع الغذائية الرئيسية 

 1999 1998 19961997 19901995 البيان

الاكتفاء
الذاتي 
 (%)

1999
 11.52413.2612.64313.43211.888 11.7الإجمالي

الحبوب 
 والدقيق

5.5525.942 6.7336.148 5.943 5.861 50.1 

 49.2 2.625 3.201 3.8422.853 2.3832.87 القمح

 33.5 889 647 1.114 908 745 706 الشعير

 77.2 974 999 1.045 792 936 847 الأرز

الـــذرة
 الشامية

699 797 1.1251.009 1.047 1.347 37 
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 99.9 112 85 57 45 87 22البطاطس

ــسكر ال
 المكرر

1.9111.190 1.6361.644 1.44 1.323 33.9 

 33.9 1.323 1.44 1.644 349 360 188 بقوليات

الزيوت 
 44.7 1.002 1.69 928 1.35 1.1281.554والشحوم

 98.6 150 135 201 268 120 203 ضرالخ

 98.4 154 475 153 262 20 182 الفواكه

 84.3 1.577 1.58 1.4621.538 1.192978 اللحوم

ــبن اللـ
 السائل

2.0362.82 1.9722.05 2.298 2.058 72.5 

 96.3 46 39 36 40 81 86 البيض

107.8 666 441 306 857 890 436 السمك

  .281ص ، 2001أيلول / تصادي العربي الموحد، سبتمبرالتقرير الاق: المصدر

  :الاكتفاء الذاتي

مالت نسبة الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي من الغذاء منذ بداية السبعينات إلـى              
التدهور، وأصبحت في السنوات الأخيرة شديدة التدني، وترتـب علـى ذلـك أن              

ويتـضح مـن    . ادا للغـذاء  اعتبرت المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم استير       
انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي العربي من أهم السلع الغذائية مثل          ) 2(الجدول رقم   

. 1999فقـط عـام     % 50الحبوب التي بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منها حـوالي          
على التوالي في نفس    % 49.2و% 33.5وبالنسبة للشعير والقمح فقد بلغت النسبة       

عظم السلع الغذائية في الوطن العربي باستثناء الأسـماك         وهناك عجز في م   . العام
 .والخضر والفواكه وبدرجة أقل البطاطس والبيض
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ويشكل تدهور معدلات الاكتفاء الذاتي العربي خطرا على الأمن الغذائي الذي يمثل            
فـالأمن  . أحد المكونات الأساسية للأمن القومي العربي من منظوره الاقتـصادي         

ي قدرة المجتمع على تأمين احتياجاته الاسـتهلاكية مـن الـسلع            الغذائي الذي يعن  
ليس هـو تحقيـق     ، 13الغذائية الأساسية بإنتاجها محليا أو باستيرادها من الخارج       

، تاج كافة الاحتياجات الغذائية الأساسية محليا     الاكتفاء الذاتي الذي غالبا ما يعني إن      
  .ودوليا/ وإنما يتعداه إلى تأمين مصادر الحصول على الغذاء محليا أو

إن الدول العربية تعتمد في الوقت الحاضر على الاستيراد من الخارج لسد العجز             
في احتياجاتها من الغذاء، وهنا تنبغي الإشارة إلى بعض الحقائق المتـصلة بهـذا              

  :الوضع

o           أن التركيب السلعي للواردات الغذائية العربية يعكس أهمية الـسلع
الضرورية للحياة والتي يصعب الاستغناء عنها أو التقليل من حجمها        
الاستهلاكي بسهولة إلا بقدر طفيف، مثل الحبوب التي تعتبر سـلعة           

  . حساسة في نظام المستهلك
o      رها مجموعة قليلـة مـن      طبيعة الأسواق الغذائية العالمية التي تحتك

وما تملكه هذه القوى من إمكانية      ، الدول والشركات المتعددة الجنسية   
التأثير في هذه الأسواق والتحكم في أسعار السلع الغذائية واستخدام          
الغذاء كسلاح ضغط وعقوبة لترويض الحكومات المارقة من وجهة         

  . نظر هذه الأطراف المهيمنة
o    ل المستوردة للغـذاء بـسبب تعاملهـا        ضعف القدرة التفاوضية للدو

منفردة مع القوى الفاعلة في الأسواق الغذائية الدولية وضعف هامش          
المساومة نتيجة حساسية الغذاء ودوره فـي الاسـتقرار الـسياسي           

  .والاقتصادي

إن تعاظم الفجوة الغذائية وتدهور نسب الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي يـسمح             
ئي مازال حلما لم يتحقق حتى هذه اللحظات، ويتطلب تحقيقه          بالقول إن الأمن الغذا   



 

 41

في المستقبل اتخاذ جملة من المواقف والإجراءات الموحـدة والمتكاملـة لإزالـة             
  .المشاكل التي تعيق التنمية بصورة عامة والتنمية الزراعية على وجه الخصوص

تكامل فـي   ويتطلب الخروج من المأزق الغذائي جهودا عربية جادة على طريق ال          
إلا أن جهود التكامل العربي مازالـت       . جميع الأصعدة وبالذات الصعيد الزراعي    

تنقصها الإرادة السياسية وحكومات مسؤولة وقوى ناشطة لتحقيق هذا الهدف الذي           
أصبح المخرج الوحيد للوطن العربي من الأزمات التي يعـاني منهـا اقتـصاديا              

داث تحـولات سياسـية جذريـة تكـرس         وقد آن الأوان لإح   . وسياسيا واجتماعيا 
 وتفسح الطريق   -14كما أشار إلى ذلك تقرير التنمية البشرية الأخير       -الديمقراطية  

والاجتماعيـة  أمام الشعوب للتأثير بالطرق الديمقراطية في القرارات الاقتـصادية          
  .والسياسية المصيرية وفي طرق تنفيذها ومتابعتها

قـضية  ، إن تحقيق الأمن الغذائي لأي أمة وللأمة العربية على وجه الخـصوص           
ولا للعوامل الخارجيـة لتـتحكم   ، 15محورية يجب عدم تركها للظروف المتغيرة       

فيها، وإنما يجب السعي وبكل جدية إلى ضمان أمن مستديم من خلال زيادة العناية              
  .بالقطاع الزراعي وتوسيع قاعدة العمل المنتج وتحسين الإنتاجية

  خلاصةال

 مشكلة –وحتى عهد قريب –لم تكن الأزمة الغذائية في الوطن العربي إلى حد كبير           
نقص أو شح في الموارد المتاحة، ولا نمـوا سـكانيا متـسارعا أو عجـزا فـي        

وإنما هي بالدرجة الأولى مسألة فشل أو خلل فـي الـسياسات            ، الإمكانات المالية 
العربي من موارد، فهي جزء مـن       الزراعية وسوء استغلال لما هو متاح للوطن        

مسألة التنمية العربية في جوهرها، بأنماطها الإنتاجية والاسـتهلاكية والتوزيعيـة           
  .على المستوى القطري والقومي

ويتضح من العرض السابق أن الفجوة الغذائية في الوطن العربـي التـي بلغـت               
مو الإنتاج  هي حصيلة تفوق معدلات نمو الطلب على معدلات ن        ، مستويات حرجة 
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، وتباطؤ الإنتـاج  / ويعود ذلك إلى عدة عوامل تؤدي إلى زيادة الطلب أو         . الغذائي
  :16ويمكن إيجازها في النقاط التالية

  . ارتفاع معدلات النمو الديمغرافي •
  . ويات الدخولالتحسن في مست •
  . تدني نسبة الأراضي المزروعة فعلا •
أهمية الزراعات المطرية مقارنة بالمروية حيث تعتمد الأولى بشكل أساسي           •

  . على الظروف المناخية
النمط الاستهلاكي إذ تشكل الحبوب أهم سلعة غذائية استهلاكية في عديـد             •

  . الدول العربية
  . ي الوطن العربيالتوزيع اللامتكافئ للموارد الزراعية ف •
  . ندرة المياه وسوء استغلال المتاح منها وهدره •
تدني الإنتاجية الزراعية وفشل الـسياسات الزراعيـة إجمـالا ونظرتهـا             •

  .الانعزالية أو القطرية

فإنه يملك من   ، ورغم ما يعانيه الوطن العربي من مشكلة غذائية آخذة في الاتساع          
فيه ليس فقط لسد حاجياتـه مـن الغـذاء          المقومات والإمكانات الموضوعية ما يك    

  .بل لتحقيق فائض يصدره إلى العالم الخارجي، فحسب

وبين ) المياه والأراضي الصالحة للزراعة   (إن التفاعل بين ندرة الموارد الزراعية       
وفرة النفط وعوائده في الوطن العربي، يشكل أحد المرتكزات الأساسية التي تحدد            

وقد أصبح جليا أن على العرب أن لا يعملـوا          . العربيمستقبل التكامل الاقتصادي    
وإنما هم مطالبون باتخاذ مواقـف  ، فقط على تجاوز أزمات ظرفية وقصيرة المدى  

حاسمة وإستراتيجية تتمثل في دمج قواهم في قوة واحدة حقيقية تمكنهم مـن بنـاء           
تـضمن اسـتغلال وحمايـة      ، كتلة اقتصادية فاعلة في عصر التكتلات الزاحـف       

اردهم بشكل أفضل لضمان مستوى معيشة وكرامة أفضل لمواطنيهم، وتـضمن    مو
في عصر قد يكون فيه الغذاء أحـد        ) قوميا(توفير الحاجيات الغذائية العربية محليا      
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الأسلحة الفتاكة وللتحرر من التبعية الغذائية وما ينجر عنها من ضغوطات سياسية            
؟ وكيف يملك قراره الاقتـصادي      فما هو مصير أمة تأكل ما لا تزرع       . واقتصادية

  والسياسي من هو مربوط بأمعائه قبل عنقه؟

 :أهم المنظمات الدولية الناشطة في مجال الأمن الغذائي
 

 
 شعار منظمة الأغذية والزراعة الدولية

يتناول هذا التقرير التعريف بأهم المؤسسات المهتمة بالزراعة والغـذاء وخاصـة            
  .والمنظمة العربية للتنمية الزراعيةمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 

  :منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة: أولا

ــشائها  - 1 ــن إنـ ــدف مـ ــا الهـ ــة ومـ ــشئت المنظمـ ــى أنـ    متـ
 بغية الرفع من القـدرة      1945أنشئت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة سنة        

عيـشية  الإنتاجية الزراعية وتوفير الغذاء للسكان وتحـسين مـن أوضـاعهم الم           
وقد تركز نشاطها منذ نشأتها على محاربـة الفقـر والجـوع            . وظروفهم الحياتية 

ونهوض بالتنمية الزراعية وبالمستويات التغذوية والتعزيز مـن الأمـن الغـذائي            
ــة     ــشاط والحيوي ــة بالن ــية مفعم ــشة راض ــن عي ــسكان م ــين ال   .لتمك

يجية طويلة المدى   إن الرغبة في تحقيق هذا الهدف دفعت بالمنظمة إلى تبني إسترات          
وتسعى هذه الإستراتيجية إلى تلبية احتياجـات       . لتحقيق التنمية الزراعية المستديمة   

أجيال الحاضر والمستقبل على حد سواء من خلال ترويج تدابير التنمية الـصالحة          
  .بيئيا والملائمة تقنيا والسليمة اقتصاديا والمقبولة اجتماعيا
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   ما هي الهياكل الأساسية للمنظمة- 2
  :يقوم النظام الهيكلي للمنظمة على المكونات التالية

  المؤتمر •
 عضوا تمثل 184يشكل المؤتمر الهيئة الرئاسية العليا في المنظمة ويضم 

لمجموعة الأوروبية ويقوم الدول الأعضاء وهيئة واحد ة عضوا هي ا
وقد قام .  سنوات6المؤتمر بانتخاب مدير عام للمنظمة لفترة ولاية تستغرق 

بانتخاب السنغالي السيد جاك ضيوف مديرا عاما للمنظمة لفترة ولاية ثانية 
ينعقد المؤتمر كل سنتين ويعهد إليه بالقيام بالمهام . 2000بدأت منذ يناير 

  : التالية
o  المنظمةتحديد سياسات.  
o إقرار الميزانية.  
o            التقدم بتوصيات إلى الأعضاء وإلى المنظمات الدولية بـشأن أيّـة

  .مسائل تتعلق بأغراض المنظمة
  المجلس التنفيذي •

 49ازه التنفيذي ويضم المجلس يتم انتخابه عن طريق المؤتمر ويشكل جه
بلدا عضوا في المنظمة وتستغرق فترة عضويته ثلاثة سنوات ويقوم انتخابه 

   .على مبدأ التناوب
  المصالح •

  : تضم المنظمة ثماني مصالح هي
o ةالإدارة المالي .  
o الشؤون العامة والإعلام .  
o الزراعة .  
o الشؤون الاقتصادية والاجتماعية .  
o مصايد الأسماك .  
o الغابات .  
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o التنمية المستدامة .  
o التعاون الفني.  

ــب •   المكاتــــــــــــــــــــــــــــــــ
وخمـسة  ، وخمسة مكاتب شبه إقليمية   ، ليميةتضم المنظمة خمسة مكاتب إق    

 مكتبا قطريا بالإضافة إلى المقـر الرئيـسي         78مكاتب اتصال وأكثر من     
  .بروما

 1400 موظفا مـن بيـنهم       3700ويبلغ عدد العاملين بالهياكل التنظيمية للمنظمة       
ــي و   ــف فنـ ــة   2300موظـ ــة العامـ ــوظفي الخدمـ ــن مـ   . مـ

ها الهيكلي أكثر مرونة عن طريـق        إلى جعل نظام   1994سعت المنظمة منذ سنة     
وتركزت جهودها الإصـلاحية    ، تطبيق اللامركزية في عملياتها وتبسيط إجراءاتها     

  :على المحاور التالية

  . تعزيز الاهتمام بالأمن الغذائي •
  . نقل الموظفين من المقرّ الرئيسي إلى الميدان •
ان التـي تمـرّ     التوسع في استخدام الخبراء من أبناء البلدان النامية والبلـد          •

  . بمرحلة تحوّل
  . توثيق الصلات مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية •
  .تيسير الوصول الإلكتروني إلى قواعد بيانات المنظمة الإحصائية ووثائقها •

 مليـون   50وقد مكنت هذه الجهود الإصلاحية خفض تكاليف المنظمة بما قيمتـه            
  .دولار سنويا

ــة - 3 ــية للمنظمـــ ــشطة الأساســـ ــي الأنـــ ــا هـــ    مـــ
  :يتركز نشاط المنظمة في المحاور التالية

ــة   • ــساعدات الإنمائيــــــــــــ   المــــــــــــ
تقوم المنظمة بالكثير من المشاريع التنموية داخل البلدان النامية وتهدف هذه           



 

 46

ى تمكين هذه البلدان من الاستفادة من التقدم العلمي عن          المشاريع الإنمائية إل  
طريق تطويع بعض التقانات وتكيفهـا للظـروف البيئيـة والاقتـصادية            

  . والاجتماعية لهذه البلدان
ــوفير المـــــــــشورة للحكومـــــــــات •   تـــــــ

تستفيد المنظمة مما تتمتع به من خبـرة ومـن وفـرة معلومـات لتقـديم                
علّق بالسياسات والخطط الزراعيـة     المشورات والنصائح للحكومات فيما يت    

  . والهياكل الإدارية والقانونية اللازمة للتنمية
  المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــات •

تتولى المنظمة جمع المعلومات المتصلة بالتغذية والغابات ومصايد الأسماك         
وتحليلها وتفسيرها ونشرها وتقـوم المنظمـة بتزويـد جميـع المهتمـين             

 ـ     يدة فـي مجـالات التخطـيط       بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الرش
  .والاستثمار والتسويق والبحث والتدريب

تقوم المنظمة أيضا ببعض الأنشطة الخاصّة من خلال مجموعـة مـن البـرامج              
ونظام الطوارئ للوقاية   ، تعاون التقني وبرنامج ال ، كالبرنامج الخاص للأمن الغذائي   

  .مــن الآفــات والأمــراض الحيوانيــة والنباتيــة العــابرة للحــدود     
باشـتراكات البلـدان    ، خاصّة نشاط برنامجهـا العـادي     ، وتمول المنظمة نشاطها  

 أقـر   2001 – 2000وبالنسبة للفترة   ، الأعضاء وفقا لمستويات يعتمدها المؤتمر    
  .مليون دولار 650المؤتمر ميزانية بقيمة 

  المنظمة العربية للتنمية والزراعة: ثانيا

ــشائها  - 1 ــن إنـ ــدف مـ ــا الهـ ــة ومـ ــشئت المنظمـ ــى أنـ    متـ
 أنشئت المنظمة العربية للتنمية والزراعة في مطلع السبعينات لغـرض مـساعدة           

الدول العربية المحتاجة لتطوير تنمية قطاعاتها الزراعية ويتركز نشاط المنظمـة           
في العمل على تطوير الموارد الطبيعية والبشرية لهذه البلدان وإعـداد الدراسـات      
الخاصة بالسياسات الزراعية وتحديد الفجوة الغذائية وأسـبابها ووضـع برنـامج            
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 قواعد معلومات زراعية متقدمة إضـافة       تحقيق الأمن الغذائي العربي وبناء نظام     
  .إلى إعداد المشروعات الإنمائية وتنفيذها

ــة     - 2 ــي للمنظم ــل التنظيم ــية للهيك ــات الأساس ــي المكون ــا ه    م
سـلطة  : سيم الوظيفي ويتكوّن من سلطتين    يقوم الهيكل التنظيمي للمنظمة على التق     

  .تشريعية وأخرى تنفيذية

ــشريعية • ــسلطة التـــــــــــــ   الـــــــــــــ
  . تتمثل السلطة التشريعية للمنظمة في الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي

o ــة ــة العموميـــــــــــ   :الجمعيـــــــــــ
تعد الجمعية العمومية السلطة العليا بالمنظمة وتتكون مـن جميـع وزراء            

ستراتيجيات والسياسات العامة التي تـسير      الزراعة العرب وتهتم بوضع الا    
عليها المنظمة حيث تقوم بتخطيط برامج المنظمة ومتابعة نشاطها ومراقبة          
أعمالها الفنية والمالية والإدارية بالإضافة إلى إقـرار خططهـا الإنمائيـة            
وبرامج عملها وهيكلها التنظيمي وتقوم الجمعية العمومية بتعيـين المـدير           

   .العام للمنظمة
o  ــذي ــس التنفيـــــــــــ   :المجلـــــــــــ

 وزراء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين       7يتكون المجلس التنفيذي من     
ويعقد المجلس التنفيذي اجتماعا كلّ ستة أشهر ويسهر المجلس على تنفيـذ            

ويهنـئ مـشاريع    ، قرارات الجمعية العمومية ويتابع أعمال الإدارة العامّة      
لى الجمعية العمومية والمرفوعة    جدول الأعمال والقرارات التي ستعرض ع     

  .من المدير العام ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها

  السلطة التنفيذية
ضافة إلى هي الإدارة العامة وتتألف من المدير العام ونائبه وإدارات فنية ومالية بالإ
وحدات مرتبطة مباشرة بمكتب المدير العام كالمكتب العربي للاستثمارات 

والمشروعات الزراعية والمركز العربي للتوثيق الزراعي والمركز العربي للمعلومات 
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والإنذار المبكر، والمعهد العربي للغابات والمراعي إضافة إلى قسم العلاقات العامة 
  . عة الداخليةوقسم المتابعة وقسم المراج

  :المدير العام ونائبه
يتولى المدير العام إدارة أعمال المنظمة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات 

والبرامج المعدة من الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي ويقوم بتمثيل المنظمة في 
 السيد سالم ويتولى منصب المدير العام حاليا. المؤتمرات لدى الهيئات والدول المختلفة

اللوزي من المملكة الأردنية الهاشمية ويقوم المدير بتعيين كل من المستشار الفني 
والمستشار القانوني والإداري ويساعد المدير في مهامه نائب يحل محله في حالة 

ويتولى حاليا منصب نائب المدير العام السيد التاج عبد . غيابه ويكون مسؤولا أمامه
  . من جمهورية السودانالرحيم فصل االله 

o الوحدات المرتبطة بمكتب المدير العام :  
  :المركز العربي للاسـتثمارات والمـشروعات الزراعيـة        

تم إنشاء هذا المركز بهدف دعم جهود التنمية الزراعيـة بالبلـدان            
العربية ومواجهة التعاون مع مؤسّسات التمويل الإنمـائي الدوليـة          

طاب الـدعم والتمويـل والعـون       الإقليمية والعربية من اجل اسـتق     
يعتبر هذا  ، الخارجي لأنشطة فنيّة خارج اعتمادات موازنة المنظمة      

المركز صدر تمويل إضافي للمنظمة من خلال ما يحققه من فوائض           
  . مداخيل من الاتفاقيات والأنشطة التي يقوم بتنفيذها

ــي   ــق الزراعــ ــي للتوثيــ ــز العربــ   :المركــ
في مجال الرصد والتوثيق لتشكيل     يهدف إلى تحقيق التعاون العربي      

قاعدة معلوماتية متطورة في المجالات الزراعية المختلفة كما يسعى         
إلى تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلميـة والتقنيـات          

  . الحديثة وزيادة الإنتاجية والإنتاج الزراعي في الوطن العربي
ــر     ــذار المبك ــات والإن ــي للمعلوم ــز العرب   :المرك

 بهدف نشر وتطبيقات الاستشعار عن بعد في        1994 إنشاؤه سنة    تمّ
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الأنشطة والمشاريع التنموية الزراعية وتقديم الاستشارات الفنية في        
  . هذا المجال وإعداد الكوادر المؤهلة لتطبيق هذه التقنية

  : المعهد العربـي للغابـات والمراعـي والتنـوع الحيـوي           
نظمة الأغذية الزراعية للأمـم      بالتعاون مع م   1960تمّ إنشاؤه سنة    

 أن تؤول تبعيتـه إلـى المنظمـة         1979المتحدة وقد تقرّر في عام      
وهو يعمل على تأهيل وتدريب الكـوادر       . العربية للتنمية والزراعة  

  .العربية لمتوسطة في مجال الغابات والمراعي
o الإدارات:  

لـى  يتضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة وجود سبعة إدارات فنية موزعـة ع          
أساس وظيفي ويرأس كل إدارة مدير يكون مسؤولا أمام المدير العام عـن             

 .تسيير أعمالها

o   

  :ويمكن توضيح هذه الإدارات والأقسام التابعة لها من خلال الجدول التالي

 التابعة لها الأقسام نشاطها طبيعة الإدارة

 إدارة الأمن -1

 الغذائي

تهتم بإعـداد وتنفيـذ الدراسـات
وإنتاجيـة الـسلع المتعلقة بإنتاج

الغذائية وكذلك المتعلقة بتطـوير
الخــدمات الزراعيــة المــساندة،

المشروعات التي تعـدها وترويج
لغرض الاستثمار في مجال إنتاج

 المساندة الغذاء والخدمات

لإنتاج النبـاتي، قـسمقسم ا 
قسم إنتاج الإنتاج الحيواني،

الأسماك والأحياء المائيـة،
قسم الاستهلاك وتبادل السلع

الخــدمات الغذائيــة، قــسم
  الزراعية، قسم الترويج

إدارة -2
المائية الموارد

تعتني بحصر المـوارد المائيـة
استخدامها وإجراء ودراسة أنماط

ةالدراسات الفنيّـة والاقتـصادي    
 الموارد المرتبطة بتطوير هذه

قسم تنمية الموارد المائيـة،
الميـاه، قـسم قسم استخدام

  إدارة الري المزرعي
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إدارة -3
البشرية التنمية

تعني بإعـداد وتنفيـذ الأنـشطة
القدرات الفنيّـة المستهدفة لتنمية

ــة ــة والريفي ــوادر الزراعي للك
 وتعميق الوعي بالقضايا التنموية

  الزراعية

م المؤتمرات والنـدوات،قس
والتدريب، قسم قسم الإرشاد

الإعلام والنشر، قسم المرأة
  الريفية

إدراة -4
 المـشروعات 

 التنفيذية

تهتم باتخـاذ جميـع الترتيبـات
التنفيذية للمشروعات والإجراءات

 .التعاقديّة والقوميّة والقطرية

قسم المشروعات النباتيـة،
 قسم مـشروعات الثـروة  

 قسم مـشروعاتالحيوانية،
الخــدمات المــساندة، قــسم
ــصنيع ــشروعات التـ مـ

مـشروعات الزراعي، قسم
  .البيئة والتنمية الريفية

إدارة -5
 التعاون الفني

 والعلمي

تعني بتخطيط البرامج في إطـار
والسياسات العامّة للدول التوجهات

الأعضاء وتنمية علاقات التعاون
والمؤسّسات بين المنظمة والهيئات

امّة في المنطقة وتقديم العـونالع
 .الفني للدول الأعضاء

قسم البرامج، قسم التعـاون
ــسم ــدولي، ق ــي ال  العرب

 . المؤسسات الزراعيّة

إدارة -6
المالية الشؤون
 والإدارية

تعني بجميـع الخـدمات الماليـة
وتقوم بتمثيـل والجوانب الإدارية

.المنظمة في هيئات الرقابة المالية

اليـة، قـسمقسم الشؤون الم  
 .الإدارية الشؤون

إدارة -7
ــات  الدراس

 والبحوث

تعني بإعداد الدراسات المتعلقـة
والتـسويق والـسياسات بالإنتاج

الاستشارية الزراعيـة وترشـيد
 وحماية الموارد الطبيعية والبيئية

سات الاسـتثماريةقسم الدرا 
الدراسـات والتخطيط، قسم

الاستقصائية والإحصاء، قسم
الدراسات البيئـة والمـوارد
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وبتطوير ونقل التقانات الحديثـة
ــات ــى الدراس ــافة إل بالإض

 .والتنبئية الاستقصائية

 الطبيعية، قـسم البحـوث  

  .التطبيقيّة والتقنية

o ــب   :المكاتــــــــــــــــــــــــــــ
، يتبع المنظمة تسعة مكاتب إقليمية وفرعية موجودة في كـلّ مـن الأردن            

، يبيّـة العظمـى   الجماهيريـة العربيـة الل    ، مصر، اليمن، العراق، سوريا
 .موريتانيا، الجزائر، المغرب

  أثر التغيرات الاقتصادية الدولية في الأمن الغذائي العربي

تعرض هذه الدراسة لأحد التحديات الكبرى التي تواجه النظام الاقتصادي العربي           
خاصة في جانبه الغذائي فترصد أهم التغيرات الاقتصادية الدولية وعلـى رأسـها             

وقد ركز الباحث بشكل خاص علـى اتفاقيـة منظمـة       .  الاقتصاد العولمة وتحرير 
التجارة العالمية وجولاتها المختلفة بدءا بالأروغواي فمراكش مبينا ما انبثق عـن            

 .ذلك من فرص وما نجم عنه من مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي العربي

يات إن التغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة وبوتيرة متـسارعة تفـرض تحـد           
جسيمة على العالم العربي على مستوى حرية التجارة الدوليـة وتحريـر رؤوس             

هذه التحديات تمس في الصميم أمنه السياسي وتنميته الاقتصادية         . الأموال العالمية 
لقد تناولت أقـلام جـادة      . وتحديثه الاجتماعي كما تمس وبشكل مقلق أمنه الغذائي       

هذه التحولات الاقتصادية الدوليـة علـى       ذات مشارب وإيديولوجيات مختلفة آثار      
العالم ما بين منتقد لها ومشيد بها، متناولة بالدرس والتحليل التحدي الأعظم فـي              

  .تحدي العولمة: نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن الجديد

وقد أبرزت التحولات العالمية لهذه العولمة جدليات وتساؤلات معقـدة، يعتبرهـا            
ي العيـاري تحـولات تـشكل قطيعـة كليـة لا علـى المـستوى                الأستاذ الشاذل 

الإبيستمولوجي فحسب، بل كذلك على مستوى المبادئ والأسس والأخلاقيات التي          
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تقوم عليها علاقة الإنسان بالأشياء وعلاقة الإنسان بـالمجتمع، علاقـة الإنـسان             
نسان بالـسلطة   بالمادة، وعلاقة الإنسان بالثروة، وعلاقة الإنسان بالتقدم، علاقة الإ        

هذه التحولات الدولية تؤسس لنظام عالمي مطلـوب        . 1وعلاقة الإنسان بالحريات  
يحمـل  . من العالم العربي الاندماج فيه سواء كان ذلك عن اقتناع أو على مضض            

خصوصا بالنسبة للدول النامية والوطن العربي في       -عالمي في طياته    هذا النظام ال  
 الكثير من المخاطر وإن كان يحمل أيضا في طياته الكثير من الفـرص              -مقدمتها

والمحصلة النهائية لأي قطر أو أمة سوف تتحـدد بمـدى           . التي يمكن استثمارها  
المية بأسواقها الضخمة،   فالتكتلات الاقتصادية الع  . الكفاءة والجدية في التعامل معه    

ومنظمة التجارة العالمية وما تفرضه من أوضاع جديدة، لها آثار جسام، وسنحاول            
في هذا المقال تبيان تأثير التحولات الاقتصادية الدولية على الأمن الغذائي العربي            

  .مركزين بالخصوص على تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

  الميةالتحولات الاقتصادية الع

   خصائص التحولات الاقتصادية العالمية على مـستوى الثـروة الاقتـصادية           -1
من الصعب حصر جميع خصائص التحولات الاقتصادية الدولية، إلا أننا سـنركز            

  : على ميزتين أساسيتين هما

الانتقال من اقتصاد صناعي تتشكل فيه الثروة من عناصر مادية بحتة إلى             •
  . 2اقتصاد معرفي

  .العوامل الإنتاجية أصبحت عوامل رمزية أكثر منها عوامل مادية •

   الثــــروة الاقتــــصادية الحديثــــة ثــــروة معرفيــــة    -أ
ادي مع التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة تم الانتقال من الاقتصاد الصناعي الم          

فبعد أن كانت الثروة الاقتصادية تتشكل من مكونات مادية         . إلى الاقتصاد المعرفي  
فلـم تعـد الثـروة      .  معرفيـة  -وخدمية بسيطة انتقلت إلى مكونات مادية خدمية      

الاقتصادية مخزونات من أملاك عقارية واحتياطات معدنية نفطية وغيـر نفطيـة            
دة نقدية، بل أصـبحت تـشتمل       ومنتجات صناعية تحويلية وسلع زراعية أو أرص      
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كذلك على تدفقات خدمية رمزية تقانية ومعلوماتية ومالية ووسـيطة واستـشارية            
لذلك فإن دعـم المحتـوى المعرفـي فـي الإنتـاج            . منظورة حقيقية وافتراضية  

  .الاقتصادي إنما أصبح بمثابة القاسم المشترك للسياسات الحديثة

   عوامـــــل الإنتـــــاج الحديثـــــة عوامـــــل رمزيـــــة-ب
إن عوامل الإنتاج تعني مجموع المدخلات الضرورية لإنتاج الثروة الجديدة مـن            
خدمات طبيعية ومواد وسيطة أو نصف مصنعة وطاقات ومعدات ميكانيكية وقوى           
عاملة موصوفة وغير موصوفة وموارد مالية ذاتية وخارجية وكفـاءات رياديـة            

مل عرفت تحولات جذريـة     إلا أن هذه العوا   . وتنظيمية وتسييرية وقدرات ابتكاري   
يتمثـل هـذا    . أدخلتها التغيرات الاقتصادية الدولية المصاحبة للعولمة الاقتصادية      

التحول الجذري في ارتقاء عوامل الابتكار العلمي والتكنولوجي وكـذلك الريـادة            
والتنظيم والتسيير والتدبير والكفاءة المهنية والقدرة علـى اجتـذاب رأس المـال             

فلم يعد للخامات الطبيعية ولا للمواد الوسيطة ولا للطاقـة ولا           . الأجنبي الخارجي 
للمكننة ولا للعمالة البسيطة والنمطية الرخيصة ولا حتى للموارد الذاتيـة الـدور             

  .والأهمية اللذان تحظى بهما في إنتاج الخيرات التقليدية

  المزايــــا والفــــرص ..  التحــــولات الاقتــــصادية الدوليــــة-2
صادية لمنظري العولمة تروج لهذه التحولات معتبرة إياها مرادفة         إن الأدبيات الاقت  

للشفافية والوفرة والرخاء والتشغيل الكامل واستقرار الأسعار والتنمية المـستديمة          
وحلول مجتمع العلم والمعرفة والابتكار وأنها تدفع الأمم والشعوب إلـى الإنتـاج             

ذه التحـولات الاقتـصادية تواجـه       إلا أن ه  . النوعي وإلى تنمية قدراتها التنافسية    
انتقادات من مفكرين وبعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميـة           
باعتبارها مرادفة للظلم والحرمان والفقر والتهميش والإقصاء لجمـوع الـشعوب           

  .المستضعفة
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ــاطر-3    المخـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ           اطر تعرض التحولات الاقتصادية الراهنة الاقتصاد العالمي إلى جملة مـن المخ

  : نلخصها فيما يلي

أدت التحولات الاقتـصادية إلـى وفـرة فـي الـسلع            : مخاطر الانكماش  •
المعروضة ونقص في الطلب نتيجة لضعف القـوة الـشرائية ممـا يهـدد              

  . الاقتصاد العالمي بمخاطر الانكماش والكساد
أدى إعطـاء الأولويـة     : تفاقم الثنائية الاقتصادية في اقتصادا الدول النامية       •

ع التصدير إلى احتكاره لعدد كبير مـن الاسـتثمارات والامتيـازات            لقطا
ممـا زاد الهـوة بـين       . والإعانات الحكومية وكذلك من التمويلات الدولية     

الاقتصاد المنتج والاقتصاد الاستهلاكي وبين اقتصاد العـرض واقتـصاد          
الطلب وبين الاقتصاد الرسمي واقتصاد الظـل وبـين الاقتـصاد الـذكي             

  .  الروتينيوالاقتصاد
لقـد أدت العولمـة     : نقص الإنفاق الحكومي على الإعانـات الاجتماعيـة        •

الاقتصادية وما رافقها من ليبرالية متوحشة إلى إضـعاف دخـول فئـات             
اجتماعية كبيرة وتسريح الكثير من العمال مما أدى إلى تفاقم آفات البطالـة       

ن هذه الآفات   والفقر والعوز والمرض والجهل والإقصاء والتهميش وزاد م       
نقص الإعانات الاجتماعية والإنفاق الحكومي المخصص لتخفيف المعانـاة         

  . الاجتماعية وحماية المواطنين
تنامي النزاعات الحمائية الاقتصادية والتجارية ضـد صـادرات البلـدان            •

فإن الأقطـاب الاقتـصادية   ، رغم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  : النامية
تصارع وتتحايل على هذه الاتفاقيات وتحول دون دخـول         الثلاثة الكبرى ت  

صادرات الدول النامية متخذة ذرائع مختلفة من بينها عدم مطابقـة سـلع             
البلدان النامية للمعايير الدولية المتفق عليها خصوصا إذا كانت سلعا غذائية           

  .وكذلك لعدم مطابقتها لمعايير أمان الغذاء
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ا كانت التحولات الاقتصادية الدولية تعد بالنماء       إذ: و السؤال الذي يطرح نفسه هو     
والرخاء والتقدم والسلم والاستقرار والتعاون وتتوعد المنكمشين عنهـا بـالتخلف           
والبطالة والجوع والعوز والتهميش والإقصاء والحرمان، فأين العالم العربي مـن           

من خـلال   مزايا الاقتصادية الاقتصادي ومخاطره؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عليه          
تحليل نماذج الانفتاح الاقتصادي لدى البلدان العربية في ظل التحولات الاقتصادية           

  .العالمية الراهنة في الفقرات الموالية 

  ة حيال التغيرات الاقتصادية العالميةالتوجهات العامة للسياسات التنموية العربي

إن العالم العربي يعتبر حسب الاقتصادي الكبير الشاذلي العياري مجموعـة مـن             
اقتصادات قطرية متناثرة ومتباينة من حيث مواردها الطبيعية وقدراتها الإنتاجيـة           

قويم الذاتية، ومتباينة كذلك من حيث ارتباطها بالقوى الاقتصادية العالمية لذا فإن ت           
أثر التغيرات الاقتصادية الدولية في العالم العربي لا يحتمل التعميم ولا التنظيـر             
مما يجعل التقويم القطري المنهجية الوحيدة الكفيلة بـإبراز مـا تنطـوي عليـه               

ويمكـن تلخـيص    . الأوضاع الاقتصادية العربية الراهنة من تعقيد وتباين وتمايز       
  : 3 للسياسات التنموية في النقاط التاليةالقواسم المشتركة للتوجهات العامة

لقد قام العديـد مـن الأقطـار        : عجز الإصلاح الاقتصادي العربي الراهن     .1
حت العربية من بدء الثمانينات بإصلاحات عرفت ببرامج التكييف الهيكلي ت         

رعاية البنك الدولي صندوق النقد الدولي ومكنت من إنجازات عديدة فـي            
ميادين الإصلاح الاقتصادي والتجاري والمـالي والإداري والاسـتثماري         
والمؤسساتي العربي إلا أنها لم تعد ملائمة لرفع التحديات التـي يواجههـا             

وجهـاً  فهذه الإصلاحات عرفـت أ    . العالم العربي في ظل تحديات العولمة       
ــل  ــة للخلــــــــــــــ   :ثلاثــــــــــــــ

 الاهتمام بالسياسات الإصلاحية التـي تركـز فقـط علـى الموازنـات              -
الاقتصادية الكلية على حساب تحسين البنية المؤسساتية الوطنية الحكوميـة          

ــة  ــة والعموميـــ ــة الخاصـــ ــة والإنتاجيـــ   .والإداريـــ
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 انفتاح العالم العربي بصورة انفرادية على التكتلات الاقتصادية العالميـة           -
ــي  ــي عربـ ــل إقليمـ ــى أي تكتـ ــوء إلـ ــرى دون اللجـ   .الكبـ

عدم التدرج في الانتقال من مركزية القرار والتنفيذ والرقابة إلى التحرير           -
  .الكامل أو شبه الكامل للسياسات الإنتاجية والنقدية والمالية

لقد لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع      : التردد والحذر اتجاه اقتصاد السوق     .2
خاص في مجموع الاستثمارات المحققـة وإلـى اقتحامـه          نصيب القطاع ال  

كما لوحظ تقلص تدخل الدولة مما ينعكس إيجابيـا علـى           . ميادين مختلفة 
إلا أن القطاع الخاص العربي يبدو      . العجز في الميزانيات العمومية العربية    

غير مستعد للتخلي عن كل الحمايات والتسهيلات والضمانات والتمـويلات          
لتي كان ينعم بها في ظل الدولة التدخلية مما يعبر عن موفق            والاحتكارات ا 

  .متردد وهش حيال مبادئ اقتصاد السوق

  الاقتصاديات العربية ومنظمة التجارة العالمية مزايا تحرر التبادل التجاري

وم نظرية حرية التجارة الدولية التي أسسها آدم اسميث وطورها بشكل أساسـي             تق
ريكاردو وجون استوارت ميل على فكرة جوهرية تقضي بأن من مصلحة دولة ما             

أو ) اسـميث (أن تنتج سلعة ما إذا كان بإمكانها استيرادها بتكلفة مادية أقل كليـا              
 مصلحة دولة ما أن تتخصص      وعلى هذا الأساس فإن من    ). ريكاردو وميل (نسبيا  

في فروع الإنتاج التي تتوافر لها فيها ميزة نسبية وأن مـشاركتها فـي التجـارة                
 ولا شـك  . 4الدولية الحرة، استنادا إلى هذا التخصص، سيؤدي إلى تعظيم منفعتها         

أن التركيز على التبادل التجاري الحر وما يعنيه من تدويل للإنتاج العربي يتضمن             
الكثير من الفرص والمزايا مما يجعل دعمه وتعميقه وتوسيع رقعته الجغرافية أمرا            
مرغوبا فيه باعتباره عنصرا حاسما من عناصر التنمية المنفتحة والتوظيف الأمثل           

ان أسواق للمنتجات التقليدية ودعم القدرة التنافسية       للموارد الإنتاجية المتاحة، وضم   
الدولية وتنوع القاعدة التصديرية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والحث علـى           
المزيد من الاستثمارات في البحث والتطوير وتقويـة أواصـر التعـاون العمـل              

 التجارة بـين    إلا أن الاقتصاديين يتحفظون على حرية     . المشترك والإنتاج الإقليمي  
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قطرين أو كتلتين أو قطبين اقتصاديين الأول متقدم والآخر متخلف ويعتبـرون أن             
  .ذلك سيؤدي إلى تكريس تخلف هذا الأخير

ــة    ــة الدوليـــــ ــارة العربيـــــ ــع التجـــــ   واقـــــ
عرفت الصادرات العربية خلال عقد التسعينات زيادة كبيرة يرجعها الاقتصاديون          

 كونها نتيجة لتحسن القدرة التنافسية العربية       إلى نمو الطلب العالمي ككل أكثر من      
فالتجارة العربية الدولية تعـاني مـن خلـل         . الدولية أو لتنوع القاعدة التصديرية    

فعلى الرغم مـن أهميـة      . أساسي يتمثل في تركيبة الصادرات والواردات العربية      
التحويلية إيرادات الدول العربية من العملة الصعبة إلا أنها تكاد تنحصر في السلع             

والخدمات التقليدية مثل السياحة وتحويلات العمال المهاجرين، إلا أن نصيبها مـن           
السلع الرأسمالية وبخاصة المتطورة ضعيف مما يعكس موازنة تكنولوجية مفقودة          

  .فـــــــي التبـــــــادل العربـــــــي الـــــــدولي   
  

  آثار منظمة التجارة العالمية على الأمن الغذائي العربي

: سسات اقتصادية عالمية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيـة        لقد تم تأسيس ثلاث مؤ    
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتفاقية العامة للتعريفات الجمركيـة والتـي            

وتـضمنت الاتفاقيـة العامـة      . تعتبر أول نواة لمنظمة التجارة العالمية الحاليـة       
ازنا ضروريا بين حماية    للتعريفات الجمركية أحكاما خاصة تأخذ بعين الاعتبار تو       

وقد نجحت الدول الموقعـة علـى       . الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التجارة الدولية     
، في تخفيض التعرفة الجمركية بصفة عامة على المنتجات المصنعة        " الجات"اتفاقية  

إلا أن هذه الاتفاقيات اسـتثنت      . 5حاليا % 5إلى نحو    % 40من متوسط يتجاوز    
وقد ظلت التجارة الدولية عقودا عديدة تعـاني        . الزراعة بصفة عامة من أحكامها    

وفي التحولات الاقتصادية . من مشاكل كبيرة بسبب ما تطرحه الزراعة من مشاكل 
على ما يعـرف اليـوم بمنظمـة        " الجات"الحالية تم تطوير اتفاقيات ما يعرف ب      

ففي عام  . التجارة العالمية لتشمل الزراعة وذلك بعد سلسلة من المفاوضات الشاقة         
 دولة فـي مـراكش علـى اتفاقيـات جولـة            121 تم التوقيع من طرف      1994
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وقضت هذه الاتفاقية بأن يرفع الدعم تـدريجيا        . الأوروغواي حول التبادل الدولي   
عن المنتجات الزراعية المعدة للتصدير وهذا يعني       ، هوخلال عشر سنوات من حين    

أن أسعار هذه السلع سيرتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة مما سيؤدي إلى             
ارتفاع كبير في أسعار هذه المنتجات في سائر البلدان العربية التي تعتمد بـشكل              

اول تنـاول   ولكن يجب أن نح   . رئيسي على استيراد هذه المنتجات المدعومة حاليا      
الموضوع من حيث الآثار الإيجابية والسلبية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية على           

  . الأمــــــــــن الغــــــــــذائي العربــــــــــي  
 وتتولى منظمـة    1995و قد أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من يناير           

ذه المنظمة  وبميلاد ه . التجارة العالمية إدارة وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها        
وقـد  " الجات"تشكل الإطار التنظيمي المؤسسي لتطبيق الاتفاقيات التي حلت محل          

مجلس التجارة للسلع ومجلس التجارة للخدمات      : شملت المنظمة ثلاث مجالس هي      
يضاف إلى المجالس الثلاثة جهاز تسوية      . ومجلس التجارة لحقوق الملكية الفكرية    

وتضمنت اتفاقيات  . ت التجارية للدول الأعضاء   المنازعات ونظام مراجعة السياسا   
منظمة التجارة العالمية حول تحرير التجارة الدولية للسلع الزراعية مجموعة مـن            

  :6الأحكام نوجزها فيما يلي

  . تخفيض القيود الجمركية •
  . تح الأسواق أمام الوارداتف •
  . تخفيض دعم الإنتاج •
التزام الدول المتقدمة بتخفيض قيمة الدعم الكلي بمقدار معين خلال فتـرة             •

  . محددة

الأبحـاث  : ومع ذلك فهناك الكثير من الاستثناءات ببرامج الخـدمات الحكوميـة          
ر الزراعي  الخاصة لإنتاج المحاصيل الزراعية، مقاومة الآفات والرقابة على الحج        

والتدريب والاستثمارات في تقديم المعلومات ونتـائج البحـوث بـين المنتجـين             
والمستهلكين، خدمات التسويق والترويج ومعلومات السوق، البنيـة التحتيـة مـن          

ــصرف   ــشروعات الــــ ــوانئ ومــــ ــرق ومــــ   . طــــ
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وتتمتع الدول النامية على نفـس الاسـتثناءات مـع اسـتثناءات أخـرى تتعلـق                
ويجـري تطبيـق    . زراعية ودعم مدخلات الإنتاج للزراع الفقراء     بالاستثمارات ال 

  .الاتفاقيات طبقا لجدول زمني يشتمل على فترات سماح

  ى الأمن الغذائيالآثار السلبية المتوقعة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية عل-1

على أنـه مـن     ) 2001أيلول  / سبتمبر(ينص التقرير الاقتصادي العربي الموحد      
المتوقع أن تتأثر أوضاع الزراعة العربية بشكل مباشر عند اكتمال تنفيذ اتفاقيـات             

وبخاصة من الجوانب المتصلة بإدخال الزراعة       ، 2005دورة أوروغواي في عام     
ك المتصلة بتدابير الصحة النباتية وحقـوق الملكيـة   وتل، في عملية تحرير التجارة  

 6الفكرية، بالإضافة إلى أمور أخرى تتصل بقواعد المنشأ والفحص قبل الـشحن           
  :وفي هذا الإطار سنحاول التركيز على بعض النقاط

  ع أســــــعار الــــــسلع الغذائيــــــة  ارتفــــــا •
تتوقع دراسة أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول الآثار المتوقعة          
لتحرير التجارة الزراعية الدولية أن تحرير التجارة العالميـة فـي الـسلع             
الزراعية سوف يسبب ارتفاع أسعار الحبوب الغذائيـة وكـذلك انخفـاض            

لأوروبية بـسبب تخفـيض الـدعم،       الإنتاج الحيواني في دول المجموعة ا     
وأغلب النماذج  . وبالتالي تتوقع ارتفاعا في الأسعار العالمية للحوم والألبان       

ــم الــسلع الزراعيــة      ــي أســعار معظ ــع ارتفاعــا ف   ... تتوق
وتقدر خسائر الدول العربية، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء الناجم عن تحرير           

زيـادة فـي قيمـة      (ن دولار    مليـو  664التجارة الزراعية العالمية، بنحو     
وكذلك تقدر الخسائر في صورة نقص الرفاهيـة        ). الواردات للدول العربية  

  . 7 مليـــون دولار887الاجتماعيـــة للـــدول العربيـــة بمقـــدار 
 المتقدمة كانت تتبع سياسة دعـم الزراعـة         ولبيان ذلك نشير إلى أن الدول     

وبذلك تكون صادراتها إلى الدول النامية من المواد الغذائية رخيصة ممـا            
إلا . يؤدي إلى تشجيع هذه الدول إلى الاستيراد بدل أن تنتج غذاءها محليـا            
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أن الدول المتقدمة مضطرة الآن لرفع الدعم الزراعي مما سينعكس سـلبا            
لعربية من السلع، وبالتالي زيادة كبيرة في قيمة فاتورة         على واردات الدول ا   

  . الغذاء المستورد
  تراجــع مؤســسات التمويــل وتــوفير مــستلزمات الإنتــاج والتــسويق  •

تعتمد الزراعة العربية على مستوى مستلزمات الإنتاج على مجموعة مـن           
 المؤسسات تهدف إلى توفير مستلزمات الإنتاج الحديث كالأسمدة الكيميائية        

أمـا علـى    . والمبيدات والبذور المحسنة والجرارات والآلات الزراعيـة      
مستوى التمويل فإنه يوجد في البلدان العربية مجموعـة مـن المؤسـسات             
المختصة في الإقراض الزراعي على المديين المتوسط والطويل تؤمن في          

 الحاجة إلـى التمويـل      -مع اختلاف كبير بين الدول العربية     –حدود معينة   
وائد منخفضة، وتوجد مؤسسات عربية أخرى تقوم بتسويق المنتجـات          وبف

وتشجيع المـستهلكين علـى     ، العربية وتشجيع المنتجين على زيادة إنتاجهم     
زيادة الاستهلاك من خلال إيجاد طلب جديد أو اسـتعمال جديـد لـسلعة              

إلا أن هذه المؤسسات سيرفع عنها الدعم الحكومي العربي ممـا           . معروفة
يها سلبا ولو لبعض الوقت إضافة إلى معوقاتها في السابق وذلـك            سيؤثر عل 

  . نتيجة مضامين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
ــة   • ــة الحديثــ ــا الحيويــ ــعار التكنولوجيــ ــاع أســ   ارتفــ

في ظل تآكل الموارد الطبيعية الزراعية العربية فإن الدول العربية ستصبح           
لـم والتكنولوجيـا التـي      مضطرة على الاعتماد وبالأساس على قدرات الع      

ستشكل فيه التكنولوجيا الحيوية الحديثة من هندسة للوراثة وزراعة الأنسجة          
وتـشمل  . وتكنولوجيا المعلومات الدور الأساسي في الارتقاء بإنتاج الغذاء       

التكنولوجيا الحيوية مدى واسعا مـن التكنولوجيـات الحيويـة التقليديـة            
 على الاستخدام التجاري للميكروبات     والمستخدمة على نطاق واسع والقائمة    

والكائنات الحبيبية الأخرى والطور الثاني ويشمل زراعة الأنسجة والطور         
وتفسح التكنولوجيا الحيوية الحديثة مـدخلا بعيـد        . الثالث الهندسة الوراثية  

إلا أنه  . الأثر لتحسين المحاصيل الزراعية النباتية وتحسين الإنتاج الحيواني       
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ات منظمة التجارة العالمية فإن حقوق الملكية الفكرية سـوف          في ظل اتفاقي  
يكون لها آثر بعيدة المدى خاصة في مجال التكنولوجيا الحيويـة الحديثـة             
وعلى وجه الخصوص هندسة الوراثة والتكنولوجيات المتقدمـة لزراعـة          

هـذه  . الخلايا والأنسجة سواء للحاصلات النباتيـة أو الثـروة الحيوانيـة          
ا الحيوية الحديثة سترتفع أسعارها وتكلفتها وبصفة خاصة تربية         التكنولوجي

الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والـصناعات الغذائيـة والبيطريـة          
  .وغيرها

  ت منظمة التجارة العالمية على الأمن الغذائي الإيجابيات المحتملة لاتفاقيا-2

من المتوقع أن تستفيد الدول العربية من التحولات الاقتصادية العالمية وخصوصا           
إلا أن الدول العربية تختلف فيما بينها       . التغيرات المتعلقة بتحرير التبادل التجاري    

الـدول العربيـة    ف. حسب درجة تأثرها واستفادتها تبعا لهيكل صادراتها ووارداتها       
التي تعتمد على صادراتها الزراعية ستستفيد من فتح الأسـواق العالميـة نتيجـة              
لتخفيض القيود الجمركية وغير الجمركية وستستفيد أيضا وبصفة عامة من فـتح            

وستستفيد كذلك الدول العربية من ضبط قواعد الـسلوك         . الأسواق أمام صادراتها  
 المنازعات الناشئة عن العلاقـات التجاريـة        فيما بينها ومن وضع محكمة لتسوية     

وسـنحاول فيمـا يلـي      . اعتمادا على القواعد العامة الواردة في الاتفاقيات الدولية       
التركيز على بعض إيجابيات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الأمن الغـذائي            

  :العربي

ــة    ــي الزراعـــــ ــتثمار فـــــ ــشجيع الاســـــ   تـــــ
اعتها في السابق إلى آثار سلبية على الدول النامية         لقد أدى دعم الدول المتقدمة لزر     

المستوردة للمنتجات الغذائية نتيجة لتأثير هذه المنتجات الرخيصة الـسعر علـى            
 8.التنمية الزراعية ولو أنه يوفر في قيمة فاتورة الغذاء التي تقوم هذه الدول بدفعها        

وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية المصاحبة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية          
إلا أن  . سيتم رفع الدعم عن السلع الزراعية وسيؤدي ذلك إلى رفع فاتورة الغـذاء            
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رفع هذا الدعم سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلـي والعـالمي ممـا               
يؤدي في النهاية إلى تشجيع الاستثمار في الزراعة ومن ثـم إلـى زيـادة فـي               س

الإنتاجية والإنتاج الكلي وبالتالي زيادة درجة الاكتفاء الذاتي وانخفاض الـواردات           
ــة ــسلع الزراعيـــــــــ ــن الـــــــــ   .مـــــــــ

و سنحاول تقديم أمثلة على دور ارتفاع الواردات الغذائية في تـشجيع الاسـتثمار              
-1987رنا إلى الحالة المصرية فسنلاحظ أنه ابتـداء مـن           فإذا ما نظ  . الزراعي

 حرصت الدولة المصرية على إعادة النظر في مراجعة السياسات السعرية           1988
وقد تبنت وزارة الزراعة خطة     . الزراعية في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي     

يـه  تتعلق بالسياسة الزراعية تقر تحرير قطاع الزراعة من القيود المفروضـة عل           
تدريجيا وإعطاء الحرية الكاملة للمزارع بزراعة المحاصيل وتـسويقها وشـراء           

ونتج عن سياسة تحرير الأسعار الزراعية بعض       . مستلزمات الإنتاج وإلغاء الدعم   
الآثار الإيجابية كالزيادة في المساحات المزروعة بالمحاصيل الإسـتراتيجية مـن           

لتركيز على سياسة القمح في مصر فإنها وإذا ما حاولنا ا ... قمح وأرز وذرة شامية   
ظلت ولفترة طويلة تعتمد على واردات القمح الرخيص المدعوم من طرف الدول            

، وأسعار قمح محلية منخفـضة وعنـدما تغيـرت الظـروف          ، المنتجة المصدرة 
وارتفعت أسعار القمح المستورد وقاربت أسعار القمح المحلي الأسعار العالمية زاد           

فـزادت الإنتاجيـة    ، المزارعين بمحصول القمح والاستثمار فيـه     ذلك من اهتمام    
والمساحة المزروعة ومن ثم زاد الإنتاج الكلي وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي وفيما            

هكتـار  / كجـم  5255 إلى   3760 زادت الإنتاجية من     1993 و 1985بين عامي   
كلي من   ألف هكتار وزاد الإنتاج ال     894 إلى   498وزادت المساحة المزروعة من     

 مليون طن ومن ثم أنخفض الاعتماد على الاستيراد وزادت نسبة           4,78 إلى   1,87
  . 9 % 49إلــــــى  % 21الاكتفــــــاء الــــــذاتي مــــــن 

كر أن التوسع في زراعة     من الأمثلة على تأثير قرارات منظمة التجارة العالمية نذ        
القمح في المملكة العربية السعودية كان تجربة رائدة لإثبات القدرة علـى تحقيـق              
الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الإستراتيجية دفعا لمخاطر الاعتماد الـسابق علـى             

فقـد  . هذا على الرغم من أن تكاليف الإنتاج عالية ونسبة الدعم عاليـة           ، الاستيراد
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من قيمة الأسمدة المحلية والمستوردة وقدمت البـذور         % 45لة نسبة   تحملت الدو 
وتعهدت الدولة بشراء محاصيل القمح والشعير مـن المـزارعين          . بأسعار رمزية 

ونتيجة لهذه الإجراءات بلغ الإنتاج السنوي من القمح في المملكة          . بأسعار تشجيعية 
 1992يون طن عـام      مل 4,2 و 1991 مليون طن عام     3,8العربية السعودية نحو    

وفي ظـل اتفاقيـات منظمـة       .  ألف طن فقط   26 حوالي   1970بعد ما كان سنة     
التجارة العالمية فإن على المملكة العربية السعودية لكي تتأقلم مع هذه التحـولات             
ــة   ــصادية العالميــــــــــــــ   الاقتــــــــــــــ

إلا أن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح وبالتالي تشجيع           . أن ترفع الدعم  
فمن الطبيعـي أن    . زارعين على الاستثمار فيه مما سيحقق كفاءة إنتاجية أكبر        الم

تواجه هذه السلعة الإستراتيجية مشاكل نتيجة لرفع الـدعم إلا أنهـا فـي المـدى                
  .المتوسط والطويل سوف تعزز من قدرتها التنافسية

  خاتمة

أن المخاض التنموي العربـي لـم يـزل         : "يعتبر الأستاذ المتميز الشاذلي العياري    
مخاضا تائها بين جدلياته ومتناقضاته وثنائياته المستعصية التي فقدت نصيبا وافرا           

وأن التهميش  ... من أهميتها ومكانتها في ظل التغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة        
فـلا  . ذي يعاني منه الاقتصاد العربي المعاصر يبقى إلى حد كبير تهميشا إراديا           ال

البلدان العربية اهتدت إلى استنفار مواردها الضخمة لصالح التنمية ولا هي أهلت            
نفسها لاقتحام تحديات التغيرات الكونية الجارفة ولا هي أعتقت شعوبها من رقبـة             

ا قيم الإبداع والخلـق والابتكـار والتقـدم         وجذرت فيه ، وركام المأساة المستديمة  
ــضل    ــو أفــ ــا هــ ــى مــ ــوق إلــ ــادرة والتــ   . 10"والمبــ

إن التغيرات المحتملة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية علـى الزراعـة العربيـة             
عربي أمام استحقاق كبير وذلك عند اكتمـال تنفيـذ اتفاقيـات            ستجعل الاقتصاد ال  

فعند إدخال الزراعة في تحرير التجارة سـيجد العـالم           . 2005أوروغواي عام   
فمن جهة ستزداد فاتورة الغـذاء علـى        : العربي نفسه أمام مجموعة من التحديات     

مال ارتفاع  الدول العربية المستوردة وما ينجر عن ذلك من آثار سلبية نتيجة لاحت           
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أسعار المواد المستوردة وتخفيض الدعم الذي كانت تتمتع بـه بعـض المنتجـات         
. الزراعية في الدول الصناعية مما يؤدي إلى زيادة في قيمة وارداتهـا الزراعيـة         

ورغم الآثار السلبية المحتملة جراء تحرير التبادل التجاري الزراعي فإن القواعـد   
دول العربية من انضمامها إلـى منظمـة التجـارة          التي من المحتمل أن تجنيها ال     

لذلك فإن منظمـة    . العالمية أكثر مما قد يترتب على عدم انضمامها من آثار سلبية          
التجارة العالمية تفرض أوضاعا عديدة على الزراعة العربية وعلى الأمن الغذائي           

سلبيا، لذلك فإن أثرها، إيجابيا كان أو       ، بصفة عامة وتخلق صعوبات وتنتج فرصا     
يتوقف على قدرة الاقتصاد العربي على تقليل الخسائر وتعظـيم المكاسـب ومـا              

. يتطلب ذلك من استراتيجية وتكيف مع التحولات الاقتصادية العالميـة الراهنـة           
ولذلك فإننا نقترح موجهات كبرى للتكيف مـع الظـروف الاقتـصادية العالميـة              

  :الجديدة

لمنتجات الزراعية العربية في الأسواق     العمل على تحسين القدرة التنافسية ل      •
المحلية والعالمية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنـة التـي فرضـتها            
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ولن يتم ذلك إلا مـن خـلال إسـتراتيجية              
تجعل من بين أهدافها تحقيق الكفاءة الإنتاجية وما يتطلبه ذلك من خفـض             

التنافسية ليست مبنية فقط على خفض التكاليف وإنما        ثم إن القدرة    . للتكاليف
  . أيضا على الرفع من مستوى الجودة

فعلـى الـرغم مـن المبـادرات        ، تفعيل وتسريع خطوات التكامل العربي     •
والمشاريع والمقترحات وجهود العمل الاقتصادي العربي المشترك والتـي         

سب مع الموارد   امتدت لعدة عقود فإنها ليست على مستوى الطموح ولا تتنا         
والإمكانيات المتاحة من ناحية ومن الضرورات الموضوعية لمزيـد مـن           

  . خطى التكامل من ناحية أخرى

ففي ظل التحولات الاقتصادية العالمية وما فرضته اتفاقيات منظمة التجارة العالمية           
من تحديات على الاقتصاد العربي بصفة عامة وعلى الأمن الغذائي بصفة خاصة            

ى الدول العربية من أجل رفع هذه التحديات ومواجهة التكتلات الاقتصادية           فإن عل 
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العالمية والإقليمية تسريع خطوات التكامل سواء في إطار منطقة التجـارة الحـرة           
  .العربية الكبرى أو بالمزيد من الاقتصادية على بعضها البعض
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